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ــب  ــذا المنص ــل ه ــة، ولم يجع ــادة للأم ــة ق ــار الأئم ــالى باختي ــبحانه وتع ــل الله س تكف
الإلهــي باختيــار النــاس وشــوراهم، إذ أكــد ســبحانه وتعــالى لنبيــه إبراهيــم )عليــه 
الســام( أنــه هــو مــن يختــار الأئمــة، فأشــار إلى ذلــك بقولــه ســبحانه ﴿إنيِّ جَاعِلُــكَ﴾
)5(، فــا محــل للظــالم في أمــرة النــاس؛ لأن الإيــان والعــدل والزهــد والأمانــة والصــدق 

ــد  ــة، وق ــاً للأم ــب إمام ــن نُص ــة فيم ــي واجب ــه، فه ــر في ــات لا تتواف ــن الصف ــا م وغره
بايــع النــاس الإمــام عــي )عليــه الســام( في غديــر خــم بإمــرة المســلمن، فكانــت البيعــة 
الأولى لاختيــار خليفــة للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بأمــر مــن الله تعــالى، الأمــر الــذي لم 
يستســغه جملــة مــن النــاس، فطلــب بعضهــم أن ينــزل الله ســبحانه عليــه العــذاب الأليــم 
إن كان هــذا الأمــر منــه)6(، حقــداً وحســداً للإمام عــي أو طمعاً بالرياســة، فأقــي الإمام 
عــي )عليــه الســام( مــن منصبــه الإلهــي، فقــد تشــاور النــاس في اليــوم المشــؤوم تحــت 
ســقيفة بنــي ســاعدة، والفتنــة التــي يشــعلها الشــيطان تــكاد تذهــب بالإســام وأهلــه، إلى 
أن خــرج أهــل الفتنــة باختيــار أول حاكــم لهــم بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.
عــدم  عليــه  يوجــب  الســام(  )عليــه  عــي  للإمــام  الإلهــي  التنصيــب  أمــر  كان 
الســكوت، فاتخــذ )عليــه الســام( طرقــاً عديــدةً لتذكــر النــاس بحقــه في الخافــة، مــن 
ــجلت  ــي س ــة، والت ــج الباغ ــاب نه ــت في كت ــي جُمع ــة الت ــه البليغ ــه، وخطب ــا أقوال أهمه
ــه  ــنَّ )علي ــد ب ــاس، فق ــة للن ــى حج ــي لا تبق ــة ك ــك الحقب ــداث في تل ــت كل الأح ووثق

ــل. ــن الباط ــق م ــام( الح الس
الكلمات المفتاحية: الإمامة، البيعة، السقيفة.

ملخص البحث
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Abstract

From Allah favour upon Arab nation, that he had chosen the prophet Mu-

hammad from them, and their language to be the language of the holy Quran, 

so Arabs and Muslims become the lords of the world.

  Allah has chosen who will continue after the prophet (Imamat).

This research tracks the first Imam saying –  who was chosen – stating some 

Issues documented by the prince of true believes in his speeches.

Keywords: Imamat, Bayah
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مقدمة
تفضــل الله ســبحانه وتعــالى عــى أمــة 
ــم،  ــي الخات ــا النب ــار منه ــرب أن اخت الع
الكتــاب  لغــة  لتكــون  لغتهــا  واختــار 
العــرب  فأصبــح  المقــدس،  الســاوي 
وتكــرم  للعــالم،  أســيادًا  والمســلمون 
ســبحانه بــأن جعــل لهــذه الأمــة مــن 
يكمــل المنهــاج الــذي جــاء بــه النبــي 
الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه(، فكانــت 
أن  ســبحانه  بهــا  أراد  التــي  الإمامــة 
نحــو  الأمــة ورقيهــا  تكمــل تصاعــد 
الله  )صــى  النبــي  فنصــب  الكــال، 
عليــه وآلــه( خليفتــه مــن بعــده بأمــر الله 
ــغْ مَــا أُنْــزِلَ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
غْــتَ  ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــمَا بَلَّ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ
رِسَــالَتَهُ وَاللهَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ 
الْكَافرِِيــنَ﴾)1(،  الْقَــوْمَ  ــدِي  يَْ لَا  اللهََّ 
وعــن الأئمــة الهــداة لتتجنــب الأمــة 
العــودة إلى الجاهليــة فتتفــرق وتفشــل 
وَلَا  جَيِعًــا  اللهَِّ  بحَِبْــلِ  ﴿وَاعْتَصِمُــوا 
عَلَيْكُــمْ  اللهَِّ  نعِْمَــتَ  وَاذْكُــرُوا  قُــوا  تَفَرَّ

قُلُوبكُِــمْ  بَــيْنَ  فَأَلَّــفَ  أَعْــدَاءً  كُنْتُــمْ  إذِْ 
ــىَٰ  ــمْ عَ ــا وَكُنْتُ ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِعِْمَتِ فَأَصْبَحْتُ
ـارِ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنْهَــا  شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النّـَ
كُــمْ  لَعَلَّ آيَاتـِـهِ  لَكُــمْ  اللهَُّ   ُ يُبَــينِّ لـِـكَ  كَذَٰ
هــذا  النــاس  وأقــر  تَــدُونَ﴾)2(،  تَْ
التنصيــب الإلهــي، وبايعــوا الإمــام عــي 
)عليــه الســام( خليفــةً للنبــي؛ لإكــال 
﴿الْيَــوْمَ  دينهــا  ونــشر  الأمــة  مســرة 
ــمْ  ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْممَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ أَكْمَلْ
ــا﴾ سْــلَامَ دِينً نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الْإِ
)3(، ومــا إن أغمــض النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه( عينيــه حتــى ظهــرت بــوادر 
الفتنــة الســوداء، والانقابــة الكــرى 
ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ  ﴿وَمَــا مُحَمَّ
سُــلُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ  قَبْلـِـهِ الرُّ
عَــىَٰ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عَــىَٰ عَقِبَيْــهِ 
اللهَُّ  وَسَــيَجْزِي  شَــيْئًا  اللهََّ  يَــرَُّ  فَلَــنْ 
ــاكرِِينَ﴾)4(، فقــد نشــط الشــيطان  الشَّ
هــذه  مــن  للنيــل  الفتنــة  نــار  وأجــج 
الأمــة، فخــرج النــاس مــن هــذه الفتنــة 
مــن  تاركــن  لهــم،  خليفــة  باختيــار 
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نــص عليــه الله ورســوله، فــكان أمــام 
ــان:  ــه الســام( طريق ــي )علي ــام ع الإم
أولهــا أن يثــور بوجــه هــذه الانقابــة 
ــورة  ــج مــن هــذه الث ــة، وقــد ينت الجاهلي
ــاء  ــه والقض ــن وتمزق ــذا الدي ــقوط ه س
يصــر ويحتســب،  أن  وثانيهــا  عليــه، 
فاختــار الإمــام عــي )عليــه الســام( 
بعــد  المواجهــة  في  الســلمي  الطريــق 
قلــة النــاصر، واتبــع )عليــه الســام( 
المعارضــة الســلمية البنــاءة، ولم يســكت 
ــع  ــد داف ــه فق ــن حق ــام( ع ــه الس )علي
في أقوالــه وخطبــه ورســائله عــن حقــه، 
والخطــب  الأقــوال  تلــك  فكانــت 
مــا  وثــق  ســجاً  الرائعــة  البليغــة 
ــك  ــداث في تل ــع وأح ــن وقائ ــدث م ح
ــال  ــر الأجي ــاس ع ــرف الن ــرة؛ ليع الف
الحــق، ولا يبقــى مجــال في الشــك لمــا 
حــدث ودار، وقــد جُمعــت كل تلــك 
لتكــون  البليغــة  والأقــوال  الخطــب 
الباغــة،  بنهــج  ســفرًا خالــدًا ســمي 
تلــك الباغــة التــي جــاء بهــا )عليــه 

الخالــق  كام  تحــت  كانــت  الســام( 
ــوى  ــد احت ــن، وق ــوق كام المخلوق وف
هــذا الكتــاب كل مــا يحتاجــه النــاس 
ففيــه  وعقائدهــم،  دينهــم  أمــور  مــن 
الحكــم والنصــح والإرشــاد، وســجلت 
خطبــه مصــر هــذه الأمــة بعدمــا تركــت 
التنصيــب الإلهــي، واختــارت الشــورى 
والــرأي بديــا، هــذا المصــر تنبــأ بــه 
ــا  ــع مجتمعاتن ــو واق ــام( وه ــه الس )علي
التشــتت  حيــث  اليــوم،  الإســامية 
والعنريــة،  والتمذهــب  والفرقــة 
الأولى،  الجاهليــة  مظاهــر  وانتشــار 
ــروب،  ــرة الح ــور وكث ــم ولاة الأم وظل
ــي  ــور دول تدع ــوال، وظه ــدر الأم وه
الاســم  إلّا  منــه  تملــك  لا  الإســام، 
لكتابــة  دعــاني  مــا  وهــذا  والرســم، 
تســليط  حاولــت  فقــد  هــذا،  بحثــي 
التــي  الأحــداث  تلــك  عــى  الضــوء 
مــرت في تلــك الحقبــة الزمنيــة، وموقف 
منهــا،  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
بنــاء  في  الســام(  )عليــه  دوره  مبينــا 
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ــس  ــي لي ــون ع ــة، فك ــة الفتي ــك الأم تل
خليفــة لا يســلب منــه مكانتــه المرموقــة 
بــن النــاس، فقــد ظــل )عليــه الســام( 
الراعــي للأمــة والناصح الأمــن، إلى أن 
ــت  ــه، وحمل ــاعية إلي ــة س ــه الخاف جاءت
لــه بــشرى الشــهادة بعدمــا ظــل ســاعيًا 
قســمت  وقــد  معاركــه،  في  خلفهــا 
ــوم  ــن، الأول في مفه ــث إلى مبحث البح
أحــداث  مــن  حــدث  ومــا  الإمامــة، 
أمــا  الســام(،  وثقتهــا خطبــه )عليــه 
الثــاني، فــكان علــة ســكوت الإمــام عــي 
)عليــه الســام( عــن حقــه وتقديمــه 
صالــح الأمــة عــى صالحــه، وأشرتُ 
ــد  ــار، وق ــن لاختص ــب في المت إلى الخط
ــة،  ــج الباغ ــب نه ــشرح كت ــتعنت ب اس
والمصــادر قديمهــا وحديثهــا، ومــن الله 

التوفيــق.
المبحث الأول

علي )عليه السلام( والإمامة
عليًّــا  وتعــالى  ســبحانه  الله  اختــار 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( إمامــاً 

المعصــوم  لأن  للمســلمن؛  وخليفــةً 
العــدل  إقامــة  عــى  القــادر  الوحيــد 
الإلهــي في الأرض، وأمــا النــاس فقــد 
ــاروا  ــبحانه واخت ــر الله س ــا أم ــوا م ترك
لهــم خليفــة، حســداً وحقــداً وطمعــاً 
بالرياســة، ومــع كل هــذا اســتمر الإمــام 
عــي )عليــه الســام( يــارس دوره في 
صــاح وإصــاح الأمــة، حتــى رضــخ 
نــت  النــاس لمــا أمــر بــه ســبحانه، فتزيَّ
والإمــام  عــي  الإمــام  بتــولي  الخافــة 
الخافــة،  الســام(  )عليهــا  الحســن 

فســاد العــدل بــن النــاس.
المطلب الأول: تعريف المصطلحات

المؤمنــن  أمــر  كام  في  ورد  أولاً: 
تتعلــق  )عليــه الســام( مصطلحــات 
بالإمامــة، التــي أصبحــت فيــا بعــد محط 
ــامية  ــرق الإس ــن الف ــدل ب ــاش وج نق

ــا: ومنه
1-الإمامة

الإمامــة لغــة: القصدُ والتقــدم، وكلّ 
ــوا عــى الــراط  ــه قــوم كان ــمَ ب مــن ائت
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المســتقيم أو كانــوا ضالــن، والِإمامــة 
هــم: تقدمهــم،  مصــدر مــن أمَّ يــؤم، وأمَّ
)بالكــر  والِإمــام  الإمامــة،  وهــي 
ــس أو  ــن رئي ــوم م ــه الق ــم ب ــن ائت كل م

غــره()7(.
تعنــي:  الاصطــاح  في  والإمامــة 
لشــخص  والدنيــا  الدّيــن  في  رياســة 
ــا  مــن الأشَــخاص)8(، فضــاً عــن أنهَّ
الديــن  حراســة  في  للنبــوة  :الخافــة 
في  بهــا  يقــوم  لمــن  وعقدهــا  والدّنيــا، 
ــة واجــب بالإجمــاع)9(، وقــد أطلــق  الأمَّ
العامــة عــى زعــاء فقهائهــم  جمهــور 
مصطلــح الإمــام، كأبي حنيفــة وأحمــد 
الزيديــة،  ــا  أمَّ ومالــك،  والشــافعي 
ــل  ــة في أه ــون الإمام ــوب ك ــرى وج ف
البيــت )عليهــم الســام( أي في البطنــن 
ــام  ــة الإم ــك أي في ذري ــروا بذل ــا يع ك
الإمــام  أو  الســام(  )عليــه  الحســن 
الحســن )عليــه الســام(، ولكنهــم لم 
يشــرطوا العصمــة فيهــا، ولم يحــددوا 
الأئمــة بعــدد معــن، وقــد ذكــرت كلمــة 

مــرات،  ثــان  الباغــة  نهــج  في  إمــام 
واســتعملت كلمــة )الإمامــة( في نهــج 
ــذا  ــاء ه ــد ج ــدة، وق ــرة واح ــة م الباغ
الســام(:  )عليــه  قولــه  في  اللفــظ 
»وَلَعَمْــرى لَئـِـنْ كانَــتِ الإمامَــةُ لا تَنْعَقِدُ 
هــا عامّــةُ النّــاسِ«)86/2(،  رَُ حَتّــى تَْ
ــول  ــن الرس ــصّ م ــة بالن ــت الإمام وتثب
أو مــن الســابق بالإجمــاع، وتثبــت أيضــا 
ــل  ــد أه ــد عن ــلّ والعق ــل الح ــة أه بتبعي
الســنة والجاعــة، والمعتزلــة الصالحيــة 
مــن الزيديــة، خافــاً لأكثــر الشــيعة، 
فإنهــم قالــوا لا طريــق إلّا النــص، وقــال 
بعــض الصوفيــة الإمامــة قســان، إمامــة 

ظاهريــة وإمامــة باطنيــة)10(.
٢- الخليفة:

عــن  والنيابــة  الإمــارة  الِخافــة: 
الإمامــةُ  هــي  وشرعــاً:  الغــر، 
ــظ  ــى فلف ــذا المعن ــى ه ــرى)11(، وع الك
الخليفــة يطلــق في اللغــة عــى مــن يخلــف 
ــظ  ــذا اللف ــذ ه ــام أخ ــره، وفي الإس غ
يطلــق عــى مــن يخلــف النبــي، والخافــة 
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ســياسي  نظــام  أول  ذلــك  عــى  بنــاءً 
في دســتور الشريعــة الإســامية، قــال 
قســان،  الخافــة  الصوفيــة  بعــض 
الإمامــة  وهــي  صغــرى:  خافــة 
ــرى:  ــة ك ــة، وخاف ــة الظاهري والرئاس
وهــي الإمامــة، والرئاســة الباطنيــة كــا 
كان لعــي ]عليــه الســام[، فالخليفــة هو 
الإمــام، والخليفــة شرعــا هــو الإمــام 

الــذي ليــس فوقــه إمــام)12(.
قولــه  في  اللفــظ  هــذا  جــاء  وقــد 
)عليــه الســام(: »خليفــة مــن خلائــف 
أبنائــه«)10/ 95(، واســتعملت كلمــة 
)الخافــة( مــرة واحــدة في نهــج الباغة، 
لَافَــةُ  في قولــه: »وَاعَجَبَــاهُ! أَتَكُــونُ الْخِ
حابَــةِ  باِلصَّ تَكُــونُ  وَلا  حَابَــةِ  باِلصَّ
وَالْقَرَابَــةِ«)18/ 416(، واتفــق جمهــور 
الراشــدين  الخلفــاء  أن  عــى  العلــاء 
الإمــام  بعضهــم  عــدَّ  بينــا  أربعــة، 

خامســهم. الســام(  )عليــه  الحســن 
3- البيعة:

اســتعملت كلمــة )البيعــة( مرتــن 

ــد  ــي العه ــة ه ــة، والبيع ــج الباغ في نه
عــى الطاعــة، كأن المبايــع يعاهــد أمــره 
عــى أنــه يســلم لــه النظــر في أمــر نفســه، 
ينازعــه في شيء  المســلمن، لا  وأمــور 
مــن ذلــك، ويطيعــه فيــا يكلفــه بــه مــن 
الأمــر عــى المنشــط والمكــره، وكانــوا إذا 
ــوا  ــده جعل ــدوا عه ــر وعق ــوا الأم بايع
ــبه  ــد، فأش ــدا للعه ــده تأكي ــم في ي أيديه
ــمي  ــري؛ فس ــع والمش ــل البائ ــك فع ذل
البيعــة  وصــارت  بــاع،  مصــدر  بيعــة 
مصافحــة بالأيــدي، هــذا مدلولهــا في 
ــو  ــشرع، وه ــود ال ــة، ومعه ــرف اللغ ع
المــراد في الحديــث في بيعــة النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ليلــة العقبــة، 
هــذا  ورد  وحيثــا  الشــجرة،  وعنــد 
ومنــه  الخلفــاء،  بيعــة  ومنــه  اللفــظ، 
ــاء يســتحلفون  ــان البيعــة، كان الخلف أي
الإيــان  ويســتوعبون  العهــد،  عــى 
كلهــا؛ لذلــك فســمي هــذا الاســتيعاب 
ــر  أيــان البيعــة، وكان الإكــراه فيهــا أكث
وأغلــب؛ وقــد أفتــى مالــك بســقوط 
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عليــه  الــولاة  أنكرهــا  الإكــراه  يمــن 
ــد  ــة، وق ــان البيع ــة في أي ــا قادح ورأوه
الباغــة  نهــج  في  اللفــظ  هــذا  جــاء 
ـَـا بَيْعَــةٌ وَاحِــدَةٌ لَا يُثَنَّــى فيِهَــا  بقولــه: »أَنهَّ
ـت مبايعــة  النَّظَــرُ«)1/ 230( وقــد تمّـَ
الإمــام عــي )عليــه الســام( بعــد مقتــل 
ــوه  ــلمون ووج ــه المس ــد بايع ــان، فق عث
موضــوع  هــي  والخافــة  الصحابــة، 
البيــع، لذلــك ســميت البيعــة بالبيعــة 
أو المبايعــة)13(، كــا جــاء في قولــه )عليــه 
حَائـِـدَةٌ«)15/  مُبَايعَِــةٌ  »أَوْ  الســام(: 

.)80
ثانيا: تعريف كتاب نهج البلاغة

ــم  ــن أه ــو م ــة ه ــج الباغ ــاب نه كت
عنــد  والتاريخيــة  الروائيــة  المصــادر 
الحديــد  أبي  ابــن  فهــذا  الفريقــن، 
ــة،  ــورة مفصل ــه بص ــد شرح ــزلي ق المعت
وطبــع مــرات عديــدة في مختلــف البــاد 
الإســامية، وهــذا الشــيخ محمــد عبــده 
مفتــي الديــار المريــة، لــه شرح موجــز 
إلّا  للنهــج  قــارئ  مــن  ومــا  للنهــج، 

عليــه  الاطــاع  خــال  مــن  ويعرفــه 
ــاب،  ــى الكت ــة ع ــه المهم ــى تعليقات وع
وغــره  البحــراني  ميثــم  ابــن  وهــذا 
ــج  ــوا نه ــد شرح ــة ق ــاء الإمامي ــن عل م
إلى  ونقلــوه  عليــه  وعلقــوا  الباغــة 
اللغــات الأخــرى)14(، فلقــد صــارت 
الكلــات التــي يلقيهــا أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( في خطبــه، أو يمليهــا 
جمــع  صــدور  في  مخزونــة  كاتبــه  إلى 
مــن أصحابــه، عــى موجــب الســرة 
العربيــة، ثــم قيــد مــا في تلــك الصــدور 
الأوليــة،  الأصــول  في  الكتابــة  إلى 
ومنهــا مــا أُلــف في عــر الأمــر )عليــه 
ــف  ــب تألي ــاب الخط ــل كت ــام( مث الس
ــهد  ــذي ش ــي ال ــد الجهن ــليان زي أبي س
حــروب الأمــر )عليــه الســام(، ثــم 
نقــل منهــا إلى ســائر الكتــب التــي ألفــت 
إلى  الســام(  )عليــه  خطبــه  جمــع  في 
عــر الشريــف الــرضي رحمــه الله ممــا 
لا يســتهان بــه، وكانــت تلــك الأصــول 
المعتمــدة في مكتبــة  المعتــرة والكتــب 
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الوزيــر ســابور بــن أردشــر وغرهــا 
ــرضي  ــف ال ــر الشري ــت نظ ــداد تح في بغ
رحمــه الله يســتفيد منهــا في كل حــن، 
مــن  اختــاره  مــا  منهــا  أخــرج  حتــى 
منشــآت أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
وجعلهــا بــن الدفتــن مرتبــا عــى ثاثــة 
الحكــم،  الكتــب،  الخطــب،  أقطــاب: 
مــن  دونــه  مــا  ســمي  ذلــك  وبعــد 
المنشــآت بـــ )نهــج الباغــة( وبــنَّ وجــه 
بقولــه  الكتــاب،  مقدمــة  في  التســمية 
لأنــه يفتــح للناظــر في تلــك المنشــآت 
أبــواب مــن الباغــة، فــكل واحــد مــن 
مصــداق  والحكــم  والكتــب  الخطــب 
الواضــح  طريقهــا  أي  الباغــة،  نهــج 
يفتــح للناظــر فيــه أبــواب مــن الباغــة، 
وبــا أن مــا اختــاره ودونــه في الأقطــاب، 
قــد رقــي في الجزالــة والباغــة أعــى 
إدراك  عــن  وعجــزت  الدرجــات، 
مزايــاه إفهــام كثــر مــن الطبقــات، كان 
محتاجــا إلى التعليــق والتحشــية والــشرح 
ــات،  ــائر اللغ ــة إلى س ــان، والرجم والبي

لجميــع  نفعــه  لتعميــم  ونثــرا  نظــا 
ــل  ــض الله ج ــان، فقيَّ ــوع الإنس ــراد ن أف
المســلمن،  أعــام  مــن  جمعــا  جالــه 
مــن العــرب والعجــم والســنة والشــيعة 
وغرهــم، فقامــوا بتلــك الوظائــف كل 
ــه،  ــده ومقدرت ــعه وجه ــغ وس ــى مبل ع
مــن  بــن  وهــم  وســعادته،  وتوفيقــه 
شرح جميعــه، أو علــق عليــه كذلــك، أو 
شرح مشــكاته فقــط، أو شرح خطبــه، 
أو شرح كتبــه أو جمعهــا، أو شرح كلاتــه 
القصــار أو بعــض أجزائــه أو ترجمــة كل 
أو بعــض منــه إلى لغــة أخــرى، أو نظمــه 
في  التأليــف  أو  غرهــا  أو  بالفارســية، 
بعــض مــا يتعلــق بــه، مــن تعــداد خطبــه 
وكتبــه أو فهــرس ألفاظــه، أو التعريــف 
لــه أو غــر ذلــك ممــا ألفــوه مــن هــذا 

القبيــل)15(.
المطلب الثاني: سقيفة بني ساعدة

الله  )صــى  النبــي  أغمــض  إن  مــا 
ــاف  ــى دبَّ الخ ــه حت ــه( عين ــه وآل علي
ــا  ــا ﴿وَمَ ــى أعقابه ــت ع ــه وانقلب في أمت
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ــهِ  ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إلِاَّ رَسُ مُحَمَّ
انْقَلَبْتُــمْ  قُتـِـلَ  أَوْ  مَــاتَ  أَفَــإنِْ  سُــلُ  الرُّ
عَــىَٰ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عَــىَٰ عَقِبَيْــهِ 
اللهَُّ  وَسَــيَجْزِي  شَــيْئًا  اللهََّ  يَــرَُّ  فَلَــنْ 
ــاكرِِينَ﴾)16(، فكانــت الأمــة أمــام  الشَّ
مــن  قائدهــا  تختــار  أن  إمــا  خياريــن، 
الطريــق الــذي اختــاره الله ورســوله، 
أن  وإمــا  والأمــان،  الأمــن  وتضمــن 
وتــرك  لهــا  مناســبا  تــراه  مــن  تختــار 
الفتنــة  في  وتقــع  الإلهــي،  التنصيــب 
الكــرى، هــذه الفتنــة التــي كادت أن 
الإســامي  الديــن  وجــود  تســتأصل 
المؤمنــن  أمــر  أوضــح  وقــد  برمتــه، 
إليــه في  مــا ذهبــوا  حجتــه في بطــان 
الســقيفة فقــد قــال )عليــه الســام(: 
ــت  ــوا: »قال ــار؟« قال ــت الأنص ــا قال »م
منــا أمــر ومنكــم أمــر«، قــال )عليــه 
عليهــم  احتججتــم  »فهــا  الســام(: 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــأن رس ب
وســلم( وصى بــأن يحســن إلى محســنهم، 
ويتجاوز عن مســيئهم«، قالــوا: »وما في 

هــذا مــن الحجــة عليهــم«، فقــال )عليــه 
ــم لم  ــارة فيه ــت الإم ــو كان ــام(: »ل الس
تكــن الوصيــة بهــم«، ثــم قــال )عليــه 
الســام(: »فــاذا قالــت قريــش؟« قالــوا 
احتجــت بأنهــا شــجرة الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه(، فقــال )عليــه الســام(: 
»احتجــوا بالشــجرة وأضاعــوا الثمــرة« 
ــام( في  ــه الس ــال )علي )1/ 116(، وق
الخطبــة رقــم )171(: وقــد قــال قائــل: 
إنّــك عــى هــذا الأمــر يــا ابــن أبي طالــب 
وَاللهّ  أَنْتُــمْ  »بَــلْ  فقلــت:  لحريــص، 
لَأحَْــرَصُ وَأَبْعَــدُ، وَأَنَــا أَخَــصُّ وَأَقْرَبُ، 
ولُــونَ  ــمَا طَلَبْــتُ حَقّــاً لِي وَأَنْتُــمْ تَُ وَإنَِّ
ــهُ،  ــي دُونَ ــونَ وَجْهِ بُ ــهُ، وَتَرِْ ــي وَبَيْنَ بَيْنِ
يــنَ،  اضِِ ــةِ فِي الْمَــأَ الْحَ جَّ فَلَــماَّ قَرَعْتُــهُ باِلْحُ
ــي  ــا يُيِبُنِ ــدْرِي مَ ــتَ لاَ يَ ــهُ بُِ ــبَّ كَأَنَّ هَ
ــشٍ  ــىَ قُرَيْ ــتَعْدِيكَ عَ ــمَّ إنِيِّ أَسْ هُ ــهِ، اللَّ بِ
رَحِـِـي  قَطَعُــوا  ـُـمْ  فَإنِهَّ أَعَانَهـُـمْ؟  وَمَــنْ 
عُــوا عَــىَ    ــرُوا عَظيِــمَ مَنْزِلَتـِـي، وَأَجَْ وَصَغَّ
مُنَازَعَتـِـي أَمْــراً هُــوَ لِي، ثُــمَّ قَالُــوا: أَلَا إنَِّ 
كَهُ«  ــقِّ أَنْ تَتْرُ ــقِّ أَنْ تَأْخُــذَهُ، وَفِي الْحَ فِي الْحَ
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الفصــل مــن خطبــة  84(، هــذا   /2(
يذكــر فيهــا أمــر الشــورى، والــذي قــال 
لــه: إنــك عــى هــذا الأمــر لحريــص! 
ــه  ــع روايت ــاص م ــن أبي وق ــعد ب ــو س ه
ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــه: )أن في
موســى()17(، وهــذا عجيــب وقــد رواه 
ــذا  ــة: ه ــت الإمامي ــة، وقال ــاس كاف الن
الــكام كان يــوم الســقيفة، والقائــل أبــو 
ــة:  ــه بالحج ــراح، وقرعت ــن الج ــدة ب عبي
صدمتــه بهــا، قولــه )عليــه الســام(: 
بهــت، في بعــض النســخ: هــب... أي 
اســتيقظ، والعــدوي: طلبــك إلى وال 
أي  ظلمــك...  مــن  عــى  ليعديــك 
ينتقــم منــه ، فإنهــم قطعــوا رحمــي... 
ــام(  ــه الس ــه )علي ــوا قرب ــم لم يراع لأنه
ــه(  ــه وآل مــن رســول الله )صــى الله علي
إلّا أن في الحــق  أو الأعــم،  أو منهــم، 
أن  الحــق  وفي  -بالنــون-  نأخــذه  أن 
تركــه -بالتــاء-... أي إنهــم لم يقــروا 
عــى أخــذ حقــي ســاكتن عــن دعــوى 
ــع  ــذوه م ــم أخ ــم، ولكنه ــا له ــه حق كون

دعواهــم أن الحــق لهــم، وأنــه يجــب عــي 
ــذوا  ــه، فليتهــم أخ ــرك المنازعــة في أن أت
معرفــن بأنــه حــق لي، فكانــت المصيبــة 
أهــون، وروي بالنــون فيهــا، فالمعنى إنا 
نتــرف فيــه كــا نشــاء بالأخــذ والــرك 
دونــك، وفي بعــض النســخ فيهــا بالتــاء 
أي يعرفــون أن الحــق لي ثــم يدعــون أن 
الغاصــب أيضــا عــى الحــق، أو يقولــون 
لــك الاختيــار في الأخــذ والــرك)18(، 
إلى  الســام(  لــه )عليــه  كتــاب  ومــن 
أهــل مــر مــع مالــك الأشــر لّمــا ولاه 

إمارتهــا، مشــرا إلى فتنــة الســقيفة:
ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ اللهََّ سُــبْحَانَهُ بَعَــثَ  »أَمَّ
ــداً- )صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وســلم(-  مُحَمَّ
نَذِيــراً للِْعَالَمـِـيَن، وَمُهَيْمِنــاً عَىَ الْمُرْسَــليَِن، 
تَنَــازَعَ  ــلَام(  السَّ )عَلَيــهِ  مَــىَ  فَلَــماَّ 
ــا  ــوَاللهَِّ مَ ــدِهِ، فَ ــنْ بَعْ ــرَ مِ ــلمُِونَ الْأمَْ الْمُسْ
ــالِي،  ــرُ ببَِ طُ ــي، وَلَا يَْ ــى فِي رُوعِ كَانَ يُلْقَ
أَنَّ الْعَــرَبَ تُزْعِــجُ هَــذَا الْأمَْــرَ مِــنْ بَعْــدِهِ 
ــهِ وســلم( - عَــنْ  - )صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَآلِ
ــنْ  ــي مِ ــوهُ عَنِّ ــمْ مُنَحُّ ُ ــهِ، وَلَا أَنهَّ ــلِ بَيْتِ أَهْ
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ــاسِ عَــىَ  بَعْــدِهِ فَــمَا رَاعَنـِـي إلِاَّ انْثيَِــالُ النَّ
ــى  ــدِي حَتَّ ــكْتُ يَ ــهُ، فَأَمْسَ ــلَانٍ يُبَايعُِونَ فُ
رَجَعَــتْ  قَــدْ  النَّــاسِ  رَاجِعَــةَ  رَأَيْــتُ 
سْــلَامِ، يَدْعُــونَ إلَِ مَحْــقِ دَيْــنِ  عَــنِ الْإِ
ــدٍ -)صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وســلم(-  مُحَمَّ
سْــلَامَ وَ أَهْلَهُ أَنْ  فَخَشِــيتُ إنِْ لَْ أَنْصُِ الْإِ
ــةُ  ــونُ الْمُصِيبَ ــاً، تَكُ ــمًا أَوْ هَدْم ــهِ ثَلْ أَرَى فيِ
وِلَايَتكُِــمُ  فَــوْتِ  مِــنْ  أَعْظَــمَ  عَــلَيَّ  بـِـهِ 
ــامٍ قَلَائِــلَ، يَــزُولُ  ــمَا هِــيَ مَتَــاعُ أَيَّ الَّتِــي إنَِّ
ابُ،  َ الــرَّ يَــزُولُ  كَــمَا  كَانَ،  مَــا  مِنْهَــا 
ــحَابُ فَنَهَضْــتُ فِي  ــعُ السَّ أَوْ كَــمَا يَتَقَشَّ
الْبَاطـِـلُ  زَاحَ  حَتَّــى  الْأحَْــدَاثِ  تلِْــكَ 
..«)3119(، قولــه  وَزَهَــقَ، وَ اطْمَــأَنَّ
الشــاهد،  المهيمــن:  الســام(:  )عليــه 
ــلْنَاكَ شَــاهِدًا  ــا أَرْسَ قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ
ــان مــن آمــن  ا﴾، أي تشــهد بإي ً ــرِّ وَمُبَ
ــل تشــهد بصحــة  ــر مــن كفــر، وقي وكف
عــى  وقولــه  قبلــك،  الأنبيــاء  نبــوة 
المرســلن يؤكــد صحــة هــذا التفســر 
ــر  ــا يخط ــال م ــد، ق ــروع الخل ــاني، وال الث
ــد  ــر بع ــدل بالأم ــرب تع ــال أن الع لي بب

وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  محمــد  وفــاة 
ــي هاشــم  ــم مــن بن ــي هاشــم، ث عــن بن
ــال  ــم الح ــن بحك ــه كان المتيق ــي؛ لأن عن
انثيــال  إلا  راعنــي  فــا  الحــاضرة، 
ــة:  النــاس"، تقــول للــيء يفجــؤك بغت
ــح،  ــروع بالفت ــذا، وال ــي إلا ك ــا راعن م
ــي شيء  ــا أفزعن ــول: م ــه يق ــزع، كأن الف
بعــد ذلــك الســكون الــذي كان عنــدي 
ــا إلّا  ــت إليه ــي اطمأنن ــة الت ــك الثق وتل
وقــوع مــا وقــع مــن انثيــال النــاس - 
ــال  ــا ينث ــه ك ــن كل وج ــم م أي انصبابه
الــراب - عــى أبي بكــر، وهكــذا لفــظ 
وإنــا  للأشــر،  كتبــه  الــذي  الكتــاب 
ــا  ــان" تذمم ــه الآن "إلى ف ــاس يكتبون الن
مــن ذكــر الاســم كــا يكتبــون في أول 
صَهَــا  تَقَمَّ لَقَــدْ  وَاللهَِّ  »أَمَــا  الشقشــقية: 
لقــد  والله  "أمــا  واللفــظ   فُــلَانٌ«، 
تقمصهــا ابــن أبي قحافــة)19("، قولــه: 
"فأمســكت يــدي"، أي امتنعــت عــن 
بيعتــه، حتــى رأيــت راجعــة النــاس، 
يعنــى أهــل الــردة كمســيلمة، وســجاح 
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ــزكاة،  ــن خويلــد ومانعــي ال وطليحــة ب
قــد اختلــف  الــزكاة  وإن كان مانعــوا 
في أنهــم أهــل ردة أم لا، ومحــق الديــن 
إبطالــه، وزهــق: خــرج وزال، تنهنــه: 
ســكن، وأصلــه الكــف، تقــول: نهنهــت 
الســبع فتنهنــه، أي كــف عــن حركتــه 
وإقدامــه، فــكأن الديــن كان متحــركا 
ذلــك  عــن  وكــف  فســكن  مضطربــا 

الاضطــراب)20(.
ويمكننــا القــول إن إشــارة الإمــام 
ــدث في  ــا ح ــام( إلى م ــه الس ــي )علي ع
الســقيفة واضحــة، فلــم يعتقــد أحــد أن 
القــوم يعدلــون عنــه )عليــه الســام( إلى 
غــره، وعندمــا أصبــح الأمــر واقعــا 
لم يكــن لــه )عليــه الســام( إلّا قبــول 
وحــدة  عــى  حفاظــا  الواقــع  الأمــر 

الصــف.
المطلب الثالث: إمامة المفضول

ونعنــي بذلــك تــرك الشــخص الــذي 
ــه  ــي تؤهل ــات الت ــل الصف ــى بكام يتح
لنيــل قيــادة الأمــة الإســامية لشــخص 

بَيْعَــةَ  ابتــدأوا  أقــل كفــاءة منــه، ولَــوْ 
الْمَفْضُــولِ مَــعَ وُجُــودِ الْأفَْضَــلِ ففيــه 
ــهِ  ــا إلَيْ ــذْرٍ دَعَ ــكَ لعُِ ــإنِْ كَانَ ذَلِ ــرَ، فَ نُظِ
ــا،  ــا أَوْ مَرِيضً ــلِ غَائِبً ــوْنِ الْأفَْضَ ــنْ كَ مِ
ـاسِ  النّـَ فِي  أَطْــوَعَ  الْمَفْضُــولِ  كَــوْنِ  أَوْ 
بَيْعَــةُ  انْعَقَــدَتْ  الْقُلُــوبِ،  فِي  وَأَقْــرَبَ 
ــعَ  ــهُ، وَإنِْ بُويِ ــتْ إمَامَتُ الْمَفْضُــولِ وَصَحَّ
انْعِقَــادِ  فِي  اُخْتُلِــفَ  فَقَــدْ  عُــذْرٍ  لغَِــرِْ 
فَذَهَبَــتْ  إمَامَتُــهُ؛  ــتْ  وَصَحَّ بَيْعَتـِـهِ 
طَائِفَــةٌ مِنهُْــمْ الْجَاحِــظُ إلَى أَنَّ بَيْعَتَــهُ لَا 
تَنعَْقِــدُ؛ لِأنََّ الِاخْتيَِــارَ إذَا دَعَــا إلَى أَوْلَى 
هِ  ــرِْ ــهُ إلَى غَ ــدُول عَنْ ــزِ الْعُ ــنِ لَمْ يَجُ الْأمَْرَيْ
مِمَّــا لَيْــسَ بـِـأَوْلَى كَالِاجْتهَِــادِ فِي الْأحَْــكَامِ 
عِيَّــةِ، وَقَــالَ الْأكَْثَــرُ مِــنَ الْفُقَهَــاءِ  ْ الشرَّ
ــتْ  وَصَحَّ إمَامَتُــهُ  ــوزُ  تَجُ مِــنَ:  وَالْمُتَكَلِّ
الْأفَْضَــلِ  وُجُــودُ  يَكُــونُ  وَلَا  بَيْعَتُــهُ، 
ــنْ  ــولِ إذَا لَمْ يَكُ ــةِ الْمَفْضُ ــنْ إمَامَ ــا مِ مَانعًِ
مَامَــةِ)21( قــال  وطِ الْإِ ا عَــنْ شُرُ ً مُقَــرِّ
الإمــام عــي في أحقيــة تقديــم الفاضــل:
ــذَا  ــاسِ بِ ــاسُ، إنَّ أَحَــقَّ النَّ ــا النَّ َ »أَيُّ
أَقْوَاهُــمْ عَلَيْــهِ وَأَعْلَمُهُــمْ بأَِمْــرِ  الْأمَْــرِ 
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الله فيِــهِ، فَــإنِْ شَــغَبَ شَــاغِبٌ اسْــتُعْتبَِ، 
ــلَ«)2/ 86(. ــى قُوتِ ــإنِْ أَبَ فَ

ــافي  ــد )هــذا لا ين ــن أبي الحدي ــال اب ق
مذهــب أصحابنــا البغداديــن في صحــة 
إن  قــال:  مــا  لأنــه  المفضــول،  إمامــة 
فاســدة، ولكنــه  الأقــوى  إمامــة غــر 
وأصحابنــا  أحــق،  الأقــوى  إن  قــال: 
ــق  ــام( أح ــه الس ــه )علي ــرون أن لا ينك
مــه بالإمامــة مــع قولهــم بصحــة  ممَّــن تقدَّ
إمامــة المتقدمــن، لأنــه لا منافــاة بــن 
كونــه أحــق، وبــن صحــة إمامــة غــره(
بهــذا  الســام(:  )عليــه  وقولــه   ،)22(

الأمــر: أي الخافــة، أقواهــم عليــه: أي 
أحســنهم سياســة وأشــجعهم، و]هــذا[ 
يــدل عــى عــدم جــواز إمامــة المفضــول 
الســام(:  )عليــه  قولــه  مــع  ســيا  لا 
والشــغب  آخــره،  إلى  شــغب...  فــإن 
والمــراد  الــشر،  تهييــج  بالتســكن: 
بالاســتعتاب: طلــب الرجــوع بالمراســلة 
والــكام ونحوهمــا، ويــرد عــى بــن أبي 

الحديــد بأمريــن:

إنــا  الســام(  )عليــه  فلأنــه  أولا: 
احتــج عليهــم بالإجمــاع، إلزامــا لهــم 
لاتفاقهــم عــى العمــل بــه في خافــة 
تمســكه  وعــدم  وأخويــه،  بكــر  أبي 
ــه  ــه )علي ــص لعلم ــام( بالن ــه الس )علي
الســام( بعــدم التفاتهــم إليــه، كيــف 
ــع  ــر م ــه في أول الأم ــوا عن ــد أعرض وق
قــرب العهــد بالرســول )صــى الله عليــه 

وآلــه( وســاعهم عنــه.
وأمــا ثانيــا: فلأنــه )عليــه الســام( لم 
ــف  ــا، فكي ــا وإثباتً ــص نفيً ــرض للن يتع
ــن  ــة م ــاه الإمامي ــا ادع ــا لم ــون مبط يك
هــذا  أنــه جعــل  والعجــب  النــص؟! 
إلى  طريقًــا  الاختيــار  بكــون  تريًحــا 
الإمامــة، ونفــى الدلالــة في قولــه )عليــه 
بهــذا  النــاس  أحــق  »إن  الســام(: 
الأمــر... عــى نفــي إمامــة المفضــول 
ــى  ــإن أب ــام(:  ف ــه الس ــه )علي ــع قول م
ــأن الإمامــة  ــه لم يــرح ب ــل، مــع أن قوت
إنهــا لا  قــال:  بــل  بالاختيــار،  تنعقــد 
تتوقــف عــى حضــور عامــة النــاس، 
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ولا ريــب في ذلــك، نعــم يــدل بالمفهــوم 
عليــه وهــذا تقيــة منــه )عليــه الســام(، 
ــه  ــع ســره )علي ولا يخفــى عــى مــن تتب
الســام( أنــه لا يمكنــه إنــكار خافتهــم 
المجامــع،  في  صريحــا  فيهــا  والقــدح 
فلــذا عــر بــكام موهــم لذلــك)23(، 
ــازوا  ــة أج ــب العام ــة أن مذه والخاص
ــل،  ــود الأفض ــع وج ــول م ــة المفض إمام
الباقــاني  بكــر  أبــو  القــاضي  وفصــل 
هــرج  إلى  العقــل  يــؤد  لم  إن  فقــال: 
ــا  ــز)24(، ويمكنن ــاز وإلّا لم يج ــاد ج وفس
القــول إن إمامــة المفضــول هــي المخــرج 
الوحيــد لتريــر تــرك الإمــام عــي )عليــه 
الســام(، إذ كان أفضــل النــاس بعــد 

النبــي.
المطلب الرابع: صفات وشوط الإمام

التنصيــب الإلهــي للإمــام عــي )عليه 
يــوم غديــر خــم أهــم أمــر  الســام( 
يميــزه عــن غــره ممــن تولــوا خافــة 
رســول الله )صــى الله عليــه والــه(، وإن 
النــص عــى إمامــة عــي لم يكــن لقرابتــه 

)عليــه  بــه  تمتــع  لمــا  بــل  النبــي،  مــن 
الســام( مــن صفــات تؤهلــه لشــغل 
هــذا المنصــب المهــم، فالنــص الإلهــي 
المنصــب،  لهــذا  الأول  الــشرط  هــو 
أمــا صفــات الإمــام )عليــه الســام( 
فكثــرة ورد بعضهــا في نهــج الباغــة 
مــن  والقــرب  والزهــد  كالشــجاعة 
والعمــل،  والعبــادة  والعلــم،  النبــي، 

الصفــات. مــن  وغرهــا 
والنــص  الإلهــي  التنصيــب  امــا في 
مــن الله ورســوله، قــال )عليه الســام(: 
ــهِ  ــهِ وَآلِ ــد صَــليَّ عَلَيْ ــآلِ مُحَمَّ ــاسُ بِ »لا يُقَ
ــمْ  ى بِِ ــوَّ ــدٌ،وَلا يُسَ ــةِ أَحَ ــذِهِ الْأمَُّ ــنْ ه مِ
مَــنْ جَــرَتْ نعِْمَتُهُــمْ عَلَيْــهِ أبَــداً، هُــمْ 
يــنِ وَعِــمَادُ اليَقِــيِن، إلَِيْهــمْ  أَسَــاسُ الدِّ
التَّــالي،  يَلْحَــقُ  وَبِـِـمْ  الغَــالي،  يَفِــيءُ 
ــمُ  ــةِ، وَفيِهِ ــقِّ الْوِلايَ ــصُ حَ ــمْ خَصَائِ وَلَُ

.)30  /1( وَالوِرَاثَــةُ«  الوَصِيَّــةُ 
والحكمــة:  العلــم  في  الســبق  وفي 
وهــذه ضرورة لازمــة في الإمــام لأجــل 
أن يكــون أهــا لهــذه المنزلــة، وكفــؤا 
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ــه  ــف حول ــا تلت ــؤولية، وقطب ــذه المس له
العلــم  إلى ســبقه في  النــاس وتطمئــن 
والحكمــة والمعرفــة، وقدرتــه الفائقــة في 
ــة،  ــة والدول ــه الأم ــى ب ــا تبت ــة م مواجه
فــا يحتــاج إلى غــره ممــن هــم محتاجــون 
وهــذه  ويثبتهــم،  يهديهــم  إمــام  إلى 
خصلــة أشــد مــا تكــون ظهــورا في عــي 
وأولاده المعصومــن )عليهــم الســام(، 
ــا  ــه الســام( مرجع فكــا كان هــو )علي
مــن خلفــاء وغرهــم،  زمانــه  لأهــل 
معضلــة،  كل  في  إليــه  يرجعــون 
ويلجــأون إليــه في كل مــأزق، وأمرهــم 
ــول  ــرر ق ــد تك ــتهر)25(، وق ــك مش في ذل
الله  أبقــاني  )لا  الخطــاب:  بــن  عمــر 
لمعضلــة ليــس لهــا أبــو الحســن(، وقولــه: 
)لــولا عــي لهلــك عمــر()26(، وفي علمــه 
ــلَ  ــأَلُونِي قَبْ ــال: »فَاسْ ــه الســام( ق )علي
ــدِهِ لا  ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ ــوَ الَّ ــدُونِي، فَ أَنْ تَفْقِ
ءٍ فيَِــما بَيْنَكُــمْ وَبَــيْنَ  تَسْــأَلُونِي عَــنْ شَيْ
مائــةً  ــدِي  تَْ فئَِــةٍ  عَــنْ  وَلا  ــاعَةِ،  السَّ
بنَِاعِقِهَــا،  نَبَّأْتُكُــمْ  إلِاَّ  مائــةً  وَتُضِــلُّ 

ــا  رِكَابَِ وَمنَــاخِ  وَسَــائقِِهَا،  وَقَائدِِهَــا 
ــطِّ رِحَالـِــهَا، وَمَــنْ يُقْتَــلُ مِــنْ أَهْلهَِــا  وَمَحَ
قَتْــلًا، وَمَــنْ يَمُــوتُ مِنْهُــمْ مَوْتــاً«)1/ 
ــا  ــرى: »وَمَ ــة أخ ــال في خطب 182(، وق
أَبْقَــى شَــيْئاً يَمُــرُّ عَــىَ رَأْسِ ألاَّ أَفْرَغَــهُ فِي 
ــا النَّــاسُ إنِيِّ وَالله  َ ، أَيُّ أُذُنَيَّ وَأَفْــىَ بـِـهِ إلَِيَّ
مَــا أَحُثُّكُــمْ عَــىَ طَاعَــةٍ إلِاَّ وَأَسْــبقُِكُمْ 
إلِاَّ  مَعْصِيَــةٍ  عَــنْ  أَنْهاَكُــمْ  وَلاَ  إلَِيْهَــا، 
 ،)90 عَنْهَــا«)2/  قَبْلَكُــمْ  وَأَتَنَاهَــى 
ــنَ  ــنَ الَّذِي ــرى: »أَيْ ــة أخ ــال في خطب وق
الْعِلْــمِ  فِي  اسِــخُونَ  الرَّ ـُـمُ  أَنهَّ زَعَمُــوا 
رَفَعَنَــا  أَنْ  عَلَيْنـَـا  وَبَغْيــاً  كَذِبــاً  دُونَنَــا، 
وَحَرَمَهُــمْ،  وَأَعْطَانَــا  وَوَضَعَهُــمْ،  اللهَُّ 
يُسْــتَعْطَى  بنِـَـا  وَأَخْرَجَهُــمْ،  وَأَدْخَلَنـَـا 
ــدَى وَيُسْــتَجْىَ الْعَمَــى، وقــال )عليــه  الُْ
ــوَابُ  ــتِ أَبْ ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــلام(: وعِنْدَنَ الس
ــعَ  ائِ ــرِ، أَلَا وإنَِّ شََ ــاءُ الأمَْ ــمِ وضِيَ كْ الْحُ
يــنِ وَاحِــدَةٌ، وسُــبُلَه قَاصِــدَةٌ«)1/  الدِّ

.)223
ــا الزهــد في الدنيــا، قــال عبــد  وأمَّ
أمــر  العبــاس: دخلــت عــى  بــن  الله 
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المؤمنــن )عليــه الســام( بــذي قــار، 
وهــو يخصــف نعلــه، فقــال لي: مــا قيمــة 
هــذا النعــل؟ فقلــت: لا قيمــة لهــا، فقــال 
)عليــه الســام(: والله لهــي أحــب إلي 
مــن إمرتكــم إلّا أن أقيــم حقــا، أو أدفــع 
الســام(،  )عليــه  خــرج  ثــم  باطــا، 
بعــث  الله  إن  فقــال:  النــاس  فخطــب 
محمــدًا )صــى الله عليــه وآلــه( وليــس 
أحــد مــن العــرب يقــرأ كتابــا ولا يدعــي 
بوأهــم  حتــى  النــاس  فســاق  نبــوة، 
محلتهــم، وبلغهــم منجاتهم، فاســتقامت 
قناتهــم، واطمأنــت صفاتهــم، )/ 82(، 
وقــال أيضــا في خطبــة أخــرى: »وزهــدًا 
ــا تنافســتموه مــن زخرفــه وزبرجــه«  في

.)124  /1(
ــا الشــجاعةُ، فقــد قــال )عليــه  وأمَّ
لَفِــي  كُنْــتُ  إنْ  وَاللهِ  »أَمَــا  الســام(: 
سَــاقَتهَِا حَتَّــى تَوَلَّــتْ بحَِذَافرِِهَــا، مَــا 
عَجَــزْتُ، وَلاَ جَبُنْــتُ وَإنَِّ مَسِــرِي هــذَا 
ــرُجَ  لمثِْلهَِــا، فَلَانْقُبَــنَّ الْبَاطـِـلَ حَتَّــى يَْ
ــش، وَاللهِ  ــالي وَلقُِرَيْ ــهِ، مَ ــنْ جَنْبِ ــقُّ مِ الْحَ

وَلَاقَُاتلَِنَّهُــمْ  كَافرِِيــنَ،  قَاتَلْتُهُــمْ  لَقَــدْ 
باِلْأمْــسِ  لَصَاحِبُهُــمْ  وَإنِيِّ  مَفْتُونـِـيَن، 
 ،)82 الْيَــوْمَ«)1/  صَاحِبُهُــمُ  أَنَــا  كَــمَا 
أســكنهم  أي  بوأهــم،  حتــى  وقولــه 
ــى  ــيفه ع ــاس بس ــم أي ضرب الن محلته
ــال  ــه، وق ــم إلي ــى أوصله ــام حت الإس
ابــن ميثــم: المــراد بالقنــاة القــوة والغلبــة 
والدولــة التــي حصلــت لهــم مجــازا مــن 
بــاب إطــاق الســبب عــى المســبب، 
للقــوة  الظهــر ســبب  أو  الرمــح  فــإن 
ــاء،  ــارة الملس ــاة: الحج ــة، والصف والغلب
أي كانــوا قبــل الإســام متزلزلــن في 
وأمثالهــا،  والغــارة  بالنهــب  أحوالهــم 
وقولــه: إن كنــت لفــي ســاقتها هــي جمــع 
ســائق، كحائــك وحاكــة، ثم اســتعملت 
في  يكــون  إنــا  الســائق  لأن  للأخــر؛ 
أمــر  وشــبه  والجيــش  الركــب،  آخــر 
الجاهليــة إمــا بعجاجــة ثائــرة أو بكتيبــة 
طردتهــا  إني  فقــال:  للحــرب،  مقبلــة 
ــق  ــق لم يب ــا ح ــدي أطرده ــن ي ــت ب فولّ
لمثــل  أي  لمثلهــا،  وقولــه:  شيء،  منهــا 
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ــم  ــا معه ــت عليه ــي كن ــة الت ــك الحال تل
عليــه  الله  )صــى  الرســول  زمــن  في 
وآلــه(، فلأنقبــن ]و[ في بعــض النســخ: 
لأبقــرن الباطــل حتــى أخــرج الحــق مــن 
خاصرتــه، شــبَّه )عليــه الســام( الباطل 
ــا أعــن منــه  بحيــوان ابتلــع جوهــرًا ثمينً
ــتخاص  ــه في اس ــق بطن ــج إلى ش فاحتي
مــا ابتلــع)27(، وقــال )عليــه الســام( 
الْمَــوْتِ  أَكْــرَمَ  »إنَِّ  أخــرى:  خطبــة  في 
الْقَتْــلُ، وَالَّــذِي نَفْــسُ ابْــنِ أَبِي طَالـِـبٍ 
ــيْفِ أَهْــوَنُ عَــلَيَّ  بَــةٍ باِلسَّ بيَِــدِهِ لَألَْــفُ ضَْ

مِــنْ مِيتَــةٍ عَــىَ الْفِــرَاشِ؟«)2/ 2(.
وفي العــدل قــال )عليــه الســام(: 
ــدْلِ،  ارَ الْعَ ــمْ سََ ــعَ بكُِ ــاتَ أَنْ أَطْلَ »هَيْهَ
ــكَ  هُــمَّ إنَِّ ، اللَّ ــقِّ أَوْ أُقِيــمَ اعْوِجَــاجَ الْحَ
ــهُ لَْ يَكُــنِ الَّــذِي كَانَ مِنَّــا مُنَافَسَــةً  تَعْلَــمُ أَنَّ
فِي سُــلْطَانٍ وَلَا الْتـِـمَاسَ شَيْ ءٍ مِــنْ فُضُولِ 
طَــامِ، وَلَكِــنْ لنَِــرِدَّ الْمَعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ،  الْحُ
فَيَأْمَــنَ  بـِـلَادِكَ،  فِي  صْــلَاحَ  الْإِ وَنُظْهِــرَ 
ــةُ  ــامَ الْمُعَطَّلَ ــادِكَ، وَتُقَ ــنْ عِبَ الْمَظْلُومُــونَ مِ

ــدُودِكَ«)2/ 13(. ــنْ حُ مِ

)عليــه  عــي  الإمــام  انفــرد  كــا 
ــه مــن الرســول،  ــه وقرابت الســام( بقرب
قــال )عليــه الســام( في خطبتــه: »إنَِّ 
هَــذَا  فِي  غُرِسُــوا  قُرَيْــشٍ  مِــنْ  ــةَ  الْأئَمَِّ
عَــىَ  تَصْلُــحُ  لَا  هَاشِــمٍ،  مِــنْ  الْبَطْــنِ 
مِــنْ  الْــوُلَاةُ  تَصْلُــحُ  وَلَا  سِــوَاهُمْ، 

.)27 هِــمْ«)2/  غَرِْ
وفي كام لــه )عليــه الســام( لبعــض 
أصحابــه وقــد ســأله: كيــف دفعكــم 
ــق  ــم أح ــام وأنت ــذا المق ــن ه ــم ع قومك
صفاتــه  الســام(  )عليــه  يؤكــد  بــه؟ 
ــادة هــذه الأمــة فقــال: ــه لقي التــي تؤهل
لَقَلـِـقُ  ــكَ  إنَّ أَسَــد،  بَنـِـي  أَخَــا  »يَــا 
ــكَ  ــدَد، وَلَ ــرِْ سَ ــلُ فِي غَ ــيِن، تُرْسِ الْوَضِ
الْمَسْــأَلَةِ،  وَحَــقُّ  هْــرِ،  الصِّ ذِمَامَــةُ  بَعْــدُ 
ــا الاسْــتبِْدادُ  وَقَــدِ اسْــتَعْلَمْتَ فَاعْلَــمْ: أمَّ
الاعْْلَــوْنَ  وَنَحْــنُ  الْمَقــامِ  بِــذَا  عَلَيْنَــا 
نَوْطــاً،  سُــولِ  باِلرَّ ونَ  وَالأشَــدُّ نَسَــباً، 
تْ عَلَيْهَــا نُفُــوسُ  ـَـا كَانَــتْ أَثَــرَةً شَــحَّ فَإنهَّ
ــنَ،  ــوسُ آخَرِي ــا نُف ــخَتْ عَنْهَ ــوْم، وَسَ قَ

كَــمُ اللهُ، وَالْمَعْــوَدُ إلَيْــهِ الْقِيَامَــةُ: وَالْحَ
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وَدَعْ عَنْــكَ نَهبْــاً صِيــحَ فِي حَجَرَاتـِـهِ 
وَاحِــلِ  الرَّ حَدِيــثُ  مَــا  حَدِيثــاً  وَلكـِـنْ 
طْــبَ فِي ابْــنِ أَبِي سُــفْيَانَ، فَلَقَــدْ  وَهَلُــمَّ الْخَ
هْــرُ بَعْــدَ إبْكَائِــهِ، وَلاَ غَــرْ  أَضْحَكَنـِـي الدَّ
وَوَاللهِ، فَيَــا لَــهُ خَطْبــاً يَسْــتَفْرِغُ الْعَجَــبَ، 
وَيُكْثـِـرُ الاوََدَ، حَــاوَلَ الْقَــوْمُ إطِْفَــاءَ نَــورِ 
مِــنْ  ارِهِ  فَــوَّ وَسَــدَّ  مِصْباحِــهِ،  مِــنْ  اللهِ 
ــاً  ب ــمْ شِْ ــهِ، وَجَدَحُــوا بَيْنِــي وَبَيْنَهُ يَنْبُوعِ
وَبيِئــاً، فَــإنْ تَرْتَفِــعْ عَنَّــا وَعَنْهُــمْ مِحَــنُ 
ــقِّ عَــىَ مَحْضِــهِ،  الْبَلْــوَى، أَحْلِْهُــمْ مِــنَ الْحَ
تَذْهَــبْ  ﴿فَــلَا  الاخُْــرَى  تَكُــنِ  وَإنْ 
اتٍ إنَِّ اللهََّ عَليِــمٌ  نَفْسُــكَ عَلَيْهِــمْ حَــرََ
بـِـمَا يَصْنَعُــونَ﴾)28(«)2/ 64(، النــوط 
مــن نــاط ينــوط نوطــا، علَّقــه وكل شيء 
علــق في شيء فهــو نــوط، دودان أبــو 
ــد  ــن أس ــو دودان ب ــد وه ــن أس ــة م قبيل
بــن خزيمــة، إنــه لقلــق وضــن يقــال 
للرجــل المضطــرب في أمــره، والوضــن 
كالحــزام،  الهــودج  بــه  يشــد  مــا  هــو 
الشــاك  يقــال للرجــل  أيضًــا  والقلــق 
والمكرمــة  العلــم  مــن  البقيــة  الأثــرة 

ــة والفعــل الحميــد، ســخت بهــا  المتوارث
أي علــت بهــا شــحت عليهــا، الشــح 
النفــس حريصتــه  اللــوم، وأن تكــون 
بمعنــى  هنــا  الحجــرات،  المنــع  عــى 
النواحــي، هلــم هنــا خطــاب لمــن يصلح 
أن يجيبــه، الخطــب الأمــر الأغــر وأي لا 
عجــب، خفــض الــيء طرحــه وراء 
ظهــره، وخفضتــي أي أهاننــي وهينتــي، 
الهــون الســكينة والوقــار، وجــاء عــى 
والســكون،  الرفــق  عــى  أي  هينتــه 
راموهــا،  أي  الأذهــان  وحاولــوا 
أي  وبيئــا  خلطــوا)29(،  أي  أجدحــوا 
ذو وبــاء والوبــئ: مــا يوجــب شربــه 
ــا  ــي يردونه ــة الت ــه الفتن ــد ب ــاء، يري الوب
مــاء خلــط  لــه في حقــه كأنهــا  نزاعــا 
ــق:  ــض الح ــة، مح ــامة القاتل ــواد الس بالم
خالصــه، وإن لا يزالــوا مفتونــن فــا 
ــا  تمــت نفســك غــاًّ عليهــم)30(، ويمكنن
القــول إن وجــه الدلالــة في كام الإمــام 
عــي )عليــه الســام( في الصفــات التــي 
ــه:  ــة قول ــادة الأم ــام قي ــل مق ــه لني تؤهل
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ونَ  وَالأشَــدُّ نَسَــباً،  الاعْْلَــوْنَ  »وَنَحْــنُ 
الانتســاب  فــشرف  نَوْطــاً«  سُــولِ  باِلرَّ
للنبــي مــع النــص الإلهــي، مــن أهــم مــا 
يجــب توفــره في الإمــام، وقولــه أيضــاً 
واصفــاً نفســه: »حَــاوَلَ الْقَــوْمُ إطِْفَــاءَ 
ارِهِ  فَــوَّ نَــورِ الله مِــنْ مِصْباحِــهِ، وَسَــدَّ 
مِــنْ يَنْبُوعِــهِ« فهــو )عليــه الســام( نــور 
الله، ومــن يجــرأ عــى وصــف نفســه بهــذه 

الصفــات غــره )عليــه الســام(.
وقــد اســتبدل النــاس أمــر التنصيــب 

الإلهــي بطريقــن لاختيــار)31(:
أولا: باِخْتيَِارِ أَهْلِ الحل والعقد

ــا  ــلُ، فَأَمَّ ــنْ قَبْ ــامِ مِ مَ ــدِ الْإِ ــا: بعَِهْ ثانيِ
انْعِقَادُهَــا باختيــار أهــل الحــل والعقــد، 
فــا تنعقــد إلّا بجمهــور أهــل الحــل 
والعقــد، واتفــق اغلــب علــاء المســلمن 
الإمــام  في  شروط  عــدة  توفــر  عــى 

والخليفــة، منهــا:
مــن  قرشــيًّا  يكــون  أن  الأول: 
ــن ولــد  ــون م ــن يك ــو م ــم، وه الصمي
ــي  ــل بن ــن النــر دلي ــدر ب ــن ب قريــش ب

كنانــة، وقــد قــال أحمــد في روايــة مهنــا: 
لا يكــون مــن غــر قريــش خليفــة.

ــن  ــة م ــى صف ــون ع ــاني: أن يك والث
ــة  ــن الحري ــا: م ــون قاضيً ــح أن يك يصل
ــة. ــم، والعدال ــوغ والعقــل، والعل والبل
بأمــر  قيــاً  يكــون  أن  والثالــث: 
الحــدود،  وإقامــة  والسياســة  الحــرب 
لا تلحقــه رأفــة في ذلــك، والــذب عــن 

الأمــة.
أفضلهــم  مــن  يكــون  أن  الرابــع: 
في العلــم والديــن)32(، كــا بــن أمــر 
الصفــات  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
التــي إن وجــدت في الإنســان أســقطت 
حقــه في تــولي أمــور المســلمن، فقــال 
ــهُ لاَ يَنْبَغِــي  ــمْ أَنَّ ــدْ عَلمِْتُ في خطبتــه: »وقَ
ــاءِ  مَ ــوَالِي عَــىَ الْفُــرُوجِ وَالدِّ أَنْ يَكُــونَ الْ
وَالْمَغَانـِـمِ وَالْأحَْــكَامِ وَإمَِامَــةِ الْمُسْــلمِِيَن 
ــمْ نَهمَْتُــهُ، وَلاَ  الْبَخِيــلُ، فَتَكُــونَ فِي أَمْوَالِِ
ــافِي  هُــمْ بجَِهْلـِـهِ، وَلاَ الْجَ اهِــلُ فَيُضِلَّ الْجَ
وَلِ  ائِــفُ للِــدُّ فَيَقْطَعَهُــمْ بجَِفَائِــهِ، وَلاَ الْحَ
الْمُرْتَــيِ  قَــوْمٍ، وَلاَ  قَوْمــاً دُونَ  فَيَتَّخِــذَ 
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وَيَقِــفَ  قُــوقِ  باِلْحُ فَيَذْهَــبَ  كْــمِ  الْحُ فِي 
ــنَّةِ  الْمَعطِّــلُ للِسُّ ــا دُونَ الَمقَاطـِـعِ، وَلاَ  بَِ
14(، والمــراد أن  ــةَ«)2/  الْأمَُّ فَيُهْلـِـكَ 
أن يكــون  الحاكــم الحــق يجــب عليــه 
ــع  ــل ، ولا يق ــر والعم ــتقا في الفك مس
ــة  ــل الخارجي ــر العوام ــت تأث ــرًا تح أس
ــة، فيــرك محاســن الأخــاق  أو الداخلي
ــه العقــل الســليم  والأعــال ومــا يقتضي
بســبب الأجــواء والتقاليــد الباطلــة)33(، 
ووجــه الدلالــة: أنــه )عليــه الســام( 
ذكــر للإمــام صفــات لم تكــن مجتمعــة في 
غــره وغــر أولاده المعصومــن )عليهــم 
هــذا  وعــى  بالإجمــاع)34(،  الســام( 
ــة  يجــب أن تكــون أخــاق الإمــام خالي

ــأتي)35(: ــا ي مم
شــحيحًا  الإمــام  يكــون  لا  أن   -1
وبخيــاً لكيــا يطمــع في أمــوال الناس.
بالأحــكام  عالًمــا  يكــون  أن   -2

الدينيــة. والقوانــن 
3- أن يتحــى بالمرونــة ويتخــى عــن 

الخشــونة.

وجبــارًا،  ظالًمــا  يكــون  لا  أن   -4
الآخريــن. حقــوق  يضيــع  لا  حتــى 

5- أن لا يكون مرتشيًا.
6- أن لا يكــون معطــا لأحــكام 
الديــن، ولا بــد مــن أن يكــون مجريــا 

للأحــكام وحافظــا لهــا.
المطلب الخامس: واجبات الإمام

واجبات الإمــام - المنصوب لأجلها 
- كثــرة منهــا: الفصــل بــن المتنازعــن، 
الشرعيــة  الأحــكام  بيــان  ومنهــا: 
مــن   - أخــرى  وأمــور  للمكلفــن 
ــام  ــن الإم ــا، لك ــن والدني ــح الدي مصال
إنــا يجــب عليــه القيــام بهــذه الأمــور 
كلهــا بــشرط التمكــن والقــدرة عــى 
إنفــاذ كلمتــه، وبــشرط الاختيــار)36(، 
وقــد قــال الامــام عــي )عليــه الســام( 
مَعْصِيَــةَ  فَــإنَِّ  بَعْــدُ  ــا  »أَمَّ خطبتــه:  في 
بِ تُــورِثُ  ــفِيقِ الْعَــالِِ الْمُجَــرِّ النَّاصِــحِ الشَّ
ــتُ  ــدْ كُنْ ــةَ، وَقَ ــبُ النَّدَامَ ةَ، وَتُعْقِ ــرَْ الْحَ
أَمْــرِي،  كُومَــةِ  الْحُ هـــذِهِ  فِي  أَمَرْتُكُــمْ 
وَنَخَلْــتُ لَكُــمْ مَْــزُونَ رَأْيـِـي لَــوْ كَانَ 
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إبَِــاءَ  عَــلَيَّ  فَأَبَيْتُــمْ  أَمْــرٌ  لقَِصِــرْ  يُطَــاعُ 
ــاةِ،  ــنَ الْعُصَ ــاةِ، وَالُمنَابذِِي فَ ــيَن الْجُ الْمُخَالفِِ
ــى ارْتَــابَ النَّاصِــحُ بنُِصْحِــهِ، وَضَــنَّ  حَتَّ
ــمَا  ــمْ كَ اكُ ــا وَإيَِّ ــتُ أَنَ ــدُ بقَِدْحِــهِ، فَكُنْ نْ الزَّ

قَــالَ أَخُــو هَــوَازِنَ:
أَمَرْتُكُمُ أَمْرِي بمُِنْعَرَجِ اللِّوَى

          فَلَمْ تَسْتَبْينِوُا النُّصْحَ إلِاَّ 
ضُحَى الْغَدِ«)1/ 85(.

في  الخطبــة  هــذه  أحــداث  تــدور 
فيهــا،  جــرى  ومــا  التحكيــم  مســألة 
وقولــه )عليه الســام( الخطــب الفادح: 
ــه،  ــم، أي أخلصت ــت لك ــل، ونخل الثقي
ــه:  ــل، وقول ــق بالمنخ ــت الدقي ــن نخل م
الحمــد لله وإن أتــى الدهــر، أي أحمــده 
ــراء،  ــراء وال ــن ال ــال م ــى كل ح ع
أمــر،  لــو كان يطــاع لقصــر  وقولــه: 
فهــو قصــر صاحــب جذيمــة، وحديثــه 
مشــهور،  الزبــاء  ومــع  جذيمــة  مــع 
يعــى  ناصــح  لــكل  المثــل  فــرب 
بقصــر، وقولــه: حتــى ارتــاب الناصــح 
ــر  ــه، يش ــد بقدح ــن الزن ــه، وض بنصح

حتــى  خالفتمــوني  يقــول:  نفســه،  إلى 
ظننــت أن النصــح الــذي نصحتكــم بــه 
غــر نصــح، ولإطباقكــم وإجماعكــم 
عــى خــافي، وهــذا حــق، لأن ذا الــرأي 
يشــك في  كثــر مخالفــوه  إذا  الصــواب 
بقدحــه،  الزنــد  ضــن  وأمــا  نفســه، 
ــه لم يقــدح لي بعــد ذلــك رأي  ــاه أن فمعن
صالــح، لشــدة مــا لقيــت منكــم مــن 
الإبــاء، والخــاف والعصيــان، وهــذا 
أيضــا حق، لأن المشــر الناصــح إذا اتهم 
واســتغش عمــي قلبــه، وفســد رأيــه)37(، 
ومــن واجبــات الإمــام إقامــة العــدل 
بــن الرعيــة، قــال )عليــه الســام( في 
خطبتــه: »أَتَأْمُــرُونيِّ أَنْ أَطْلُــبَ النَّــصَْ 
لاَ  وَالله  عَلَيْــهِ،  وُلِّيــتُ  فيِمَــنْ  ــوْرِ  باِلْجَ
أَمَّ  وَمَــا  سَــمِرٌ،  سَــمَرَ  مَــا  بـِـهِ  أَطُــورُ 
ــالُ لِي  ــوْ كَانَ الْمَ ــمًا، لَ ــمَاءِ نَجْ ــمٌ فِي السَّ نَجْ
ــالُ مَــالُ  ــمَا الْمَ يْتُ بَيْنَهُــمْ فَكَيْــفَ وَإنَِّ لَسَــوَّ
ــهِ  ــرِْ حَقِّ ــالِ فِي غَ ــاءَ الْمَ الله، أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَ
افٌ، وَهُــوَ يَرْفَــعُ صَاحِبَــهُ فِي  تَبْذِيــرٌ وَإسَِْ
ــهُ فِي  ــرَةِ، وَيُكْرِمُ ــهُ فِي الْآخِ ــا وَيَضَعُ نْيَ الدُّ
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ــدَ الله، وَلَْ يَضَــعِ امْــرُؤٌ  ــهُ عِنْ ــاسِ وَيُيِنُ النَّ
ــهِ  ــرِْ أَهْلِ ــدَ غَ ــهِ ولا عِنْ ــرِْ حَقِّ ــهُ فِي غَ مَالَ
هِ  لغَِــرِْ وَكَانَ  شُــكْرَهُمْ،  اللهُ  حَرَمَــهُ  إلِاَّ 
يَوْمــاً  النَّعْــلُ  بـِـهِ  زَلَّــتْ  فَــإنِْ  هُــمْ،  وَدُّ
خديــن،  فَــرَُّ  مَعُونَتهِِــمْ  إلِ  فَاحْتَــاجَ 
وألام خليــل«)2/ 6(، وقولــه )عليــه 
يقــول  الصديــق،  الســام(، الخديــن: 
)عليــه الســام(: كيــف تأمروننــي أن 
أطلــب النــر مــن الله بــأن أجــور عــى 
قــوم وليــت عليهــم، يعنــى الذيــن لا 
عمــر  وكان  شرف،  ولا  لهــم  ســوابق 
ــم  ــم، ث ــن غره ــاء ع ــم في العط ينقصه
ــال لي  ــو كان الم ــام(: ل ــه الس ــال )علي ق
بينهــم لســويت، فكيــف  أفرقــه  وأنــا 
ثــم ذكــر  الله وفيئــه،  مــال  وإنــا هــو 
المــال في غــر حقــه تبذيــر  أن إعطــاء 
وإسراف، وقــد نهــى الله عنــه وأنــه يرفــع 
صاحبــه عنــد النــاس، ويضعــه عنــد الله، 
ــلك إلا  ــذه المس ــد ه ــلك أح ــه لم يس وأن
إليهــم  يتحبــب  الذيــن  ود  الله  حرمــه 
ــد  ــا عن ــم يوم ــاج إليه ــو احت ــال، ول بالم

ــن أبي  ــال اب ــم، ق ــا لم يجده ــرة يعثره عث
ــة، ورأي  ــد: إن هــذه مســألة فقهي الحدي
عــي )عليــه الســام( وأبي بكــر فيهــا 
واحــد، وهــو التســوية بــن المســلمن 
وإلى  والصدقــات،  الفــيء  قســمة  في 
عمــر  وأمــا  الشــافعي،  ذهــب  هــذا 
بعــض  فضــل  الخافــة  ولي  لمــا  فإنــه 
ــابقن  ــل الس ــض، ففض ــى بع ــاس ع الن
ــن  ــن م ــل المهاجري ــم، وفض ــى غره ع
قريــش عــى غرهــم مــن المهاجريــن 
وفضــل المهاجريــن كافــة عــى الأنصــار 
العجــم،  العــرب عــى  كافــة وفضــل 
وقــد  المــولى،  عــى  الريــح  وفضــل 
ــه  ــام خافت ــر أي ــى أبي بك ــار ع كان أش
بذلــك ، فلــم يقبــل، وقــال: إن الله لم 
ــه قــال:  يفضــل أحــدًا عــى أحــد، ولكن
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكيِِن  ــمَا الصَّ ﴿إنَِّ
ــمْ وَفِي  ــةِ قُلُوبُُ ــا وَالْمُؤَلَّفَ ــيَن عَلَيْهَ وَالْعَامِلِ
قَــابِ وَالْغَارِمِــيَن وَفِي سَــبيِلِ اللهَِّ وَابْــنِ  الرِّ
عَليِــمٌ  وَاللهَُّ  اللهَِّ  مِــنَ  فَرِيضَــةً  ــبيِلِ  السَّ
دون  قومًــا  يخــص  ولم  حَكيِــمٌ﴾)38(، 
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ــه الخافــة عمــل  قــوم، فلــا أفضــت إلي
بــا كان أشــار بــه أولا، وقــد ذهــب كثــر 
مــن فقهــاء المســلمن إلى قولــه، والمســألة 
محــل اجتهــاد، وللإمــام أن يعمــل بــا 
يؤديــه إليــه اجتهــاده، وإن كان أتبــاع 
عــي )عليــه الســام( عندنــا أولى)39(، 
ــاسُ، إنِيِّ  ــا النَّ َ وقــال عليــه الســام: »أَيُّ
قَــدْ بَثَثْــتُ لَكُــمُ الْمَوَاعِــظَ الَّتـِـي وَعَــظَ 
إلَِيْكُــمْ  يْــتُ  وَأَدَّ أُمَهَُــمْ،  ــا  بَِ الْأنَْبيَِــاءُ 
بَعْدَهُــمْ،  مَــنْ  إلَِ  الْأوَْصِيَــاءُ  تِ  أَدَّ مَــا 
تَسْــتَقِيمُوا،  فَلَــمْ  بسَِــوْطيِ  بْتُكُــمْ  وَأَدَّ
وَاجِــرِ فَلَــمْ تَسْتَوْسِــقُوا.  وَحَدَوْتُكُــمْ باِلزَّ
ي يَطَــأُ  عُــونَ إمَِامــاً غَــرِْ لله أَنْتُــمْ أَ تَتَوَقَّ
 181 رقــم  الخطبــة  الطَّرِيــق«  بكُِــمُ 
)2/ 108(، وقولــه )عليــه الســام(: 
بثثــت لكــم المواعــظ: فرقتهــا ونشرتهــا، 
الأنبيــاء  يأتمنهــم  الذيــن  والأوصيــاء: 
يمكــن  وقــد  الإلهيــة،  الأسرار  عــى 
الأمــرة  بمعنــى  خلفــاء  يكونــوا  ألا 
مــن  أعــى  مرتبتهــم  فــإن  والولايــة، 
مراتــب الخلفــاء، وحدوتكــم: ســقتكم 

كــا تحــدى الإبــل. فلــم تستوســقوا، أي 
لم تجتمعــوا، قــال: مستوســقات لم يجــدن 
ــق(،  ــم الطري ــأ بك ــه: )يط ــائقا، وقول س
الشرعــي،  المنهــاج  عــى  يحملكــم  أي 
كأنــه  الحــق،  مســلك  بكــم  ويســلك 
التــي  الطريــق  عــن  ضالــن  جعلهــم 
يطلبونهــا، وقــال: أتريــدون إمامًــا غري 
ــا  ــي تطلبونه ــق الت ــى الطري ــم ع يوقفك

وتســلكوها)40(. تطئوهــا  حتــى 
خطبــه  مــن  نســتنتج  أن  ويمكننــا 
ــة  ــات المفروض ــام( الواجب ــه الس )علي
عــى الإمــام؛ إذ يجــب عــى الإمــام أولاً 
ــر،  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم
وتقديــم النصــح لأمتــه، وإظهــار علمــه 
خصوصــا في محنــة الأمــة، والصــر عــى 
فســاد  مــن  وتحذيرهــم  مخالفيــه،  آراء 
تلــك الآراء، كــا يمكننــا أن نســتنتج 
خلفــه  الــذي  العميــق  الجــرح  مــدى 
القــوم في نفــس أمــر المؤمنــن )عليــه 
برأيــه  اســتبداده  وعــدم  الســام(، 
ــه  الحــق في مســألة التحكيــم، فهــو )علي
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الناصــح للأمــة. الســام( كالأخ 
المبحث الثاني: سكوت الإمام علي 

)عليه السلام( عن أمر الخلافة
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــم الإم أُرغ
عــى الســكوت بعــد أن ذَكَــر النــاس 
فنصحهــم  بالخافــة،  لــه  بمبايعتهــم 
ووعظهــم لكنــه لم يجــد مــن يســتمع إليه، 
فآثــر الســكوت؛ لأنــه يكــن يجــد أعوانــاً 
مــن جهــة، ولتقديــم مصلحــة الإســام 

عــى كل شيء.
عــن  الخلافــة  صرف  الأول:  المطلــب 

الســلام(: )عليــه  عــلي  الإمــام 
ــي  ــام ع ــن الإم ــة ع ــت الخاف صرف
ــة، منهــا  ثــاث مــرات، وبحجــج واهي
ولحداثــة  الفتنــة،  في  الوقــوع  لتــدارك 
ســن عــي أمــام أبي بكــر، وفي الثانيــة 
بحجــة عهــد الأول، والثالثــة بحجــة 
عــي  الإمــام  أبطــل  وقــد  الشــورى، 
كل تلــك الحجــج، وبــن مــا لــه مــن 
المنزلــة والفضــل واللياقــة في الأمــر في 
ــا وَاللهَِّ  ــال: »أَمَ ــقية، إذ ق ــه الشقش خطبت

أَنَّ  لَيَعْلَــمُ  ــهُ  وَإنَِّ فُــلَانٌ  صَهَــا  تَقَمَّ لَقَــدْ 
حَــى  مَحَــليِّ مِنْهَــا مَحَــلُّ الْقُطْــبِ مِــنَ الرَّ
إلَِيَّ  يَرْقَــى  وَلَا  ــيْلُ  السَّ عَنِّــي  يَنْحَــدِرُ 
الطَّــرُْ فَسَــدَلْتُ دُونَهـَـا ثَوْبــاً وَطَوَيْــتُ 
ــيْنَ أَنْ  ــي بَ ــتُ أَرْتَئِ ــحاً وَطَفِقْ ــا كَشْ عَنْهَ
اءَ أَوْ أَصْــبِرَ عَــىَ طَخْيَــةٍ  أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ
ــرَمُ فيِهَــا الْكَبِــرُ وَيَشِــيبُ فيِهَــا  عَمْيَــاءَ يَْ
حَتَّــى  مُؤْمِــنٌ  فيِهَــا  وَيَكْــدَحُ  غِــرُ  الصَّ
ــبْرَ عَــىَ هَاتَــا  ــهُ. فَرَأَيْــتُ أَنَّ الصَّ يَلْقَــى رَبَّ
ــذًى وَفِي  ــيْنِ قَ تُ وَفِي الْعَ ــبَرْ ــى فَصَ أَحْجَ
حَتَّــى  نَهبْــاً  تُرَاثـِـي  أَرَى  شَــجًا  لْــقِ  الْحَ
ــا إلَِ فُــلَانٍ  لُ لسَِــبيِلهِِ فَــأَدْلَ بَِ مَــىَ الْأوََّ

ــى: ــوْلِ الْأعَْشَ ــلَ بقَِ ــمَّ تَمثََّ ــدَهُ ـ ثُ بَعْ
ــوْمُ  ــا وَيَ ــىَ كُورِهَ ــي عَ ــا يَوْمِ ــتَّانَ مَ شَ
ــوَ  ــا هُ ــاً بَيْنَ ــا عَجَب ــرِ فَيَ ــي جَابِ ــانَ أَخِ حَيَّ
لِآخَــرَ  عَقَدَهَــا  إذِْ  حَيَاتـِـهِ  فِي  يَسْــتَقِيلُهَا 
ــا  عَيْهَ ــطَّرَا ضَْ ــا تَشَ ــدَّ مَ ــهِ لَشَ ــدَ وَفَاتِ بَعْ
يَغْلُــظُ  خَشْــنَاءَ  حَــوْزَةٍ  فِي  هَــا  َ فَصَرَّ
ــهَا وَيَكْثُــرُ الْعِثَــارُ  كَلْمُهَــا وَيَْشُــنُ مَسُّ
فَصَاحِبُهَــا  مِنْهَــا  وَالِاعْتـِـذَارُ  فيِهَــا 
ــا خَــرَمَ  عْبَــةِ إنِْ أَشْــنَقَ لََ كَرَاكـِـبِ الصَّ
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ــمَ فَمُنـِـيَ النَّــاسُ  ــا تَقَحَّ وَإنِْ أَسْــلَسَ لََ
نٍ  وَتَلَــوُّ وَشِــمَاسٍ  بخَِبْــطٍ  اللهَِّ  لَعَمْــرُ 
ةِ  تُ عَــىَ طُــولِ الْمُــدَّ اضٍ فَصَــبَرْ وَاعْــتِرَ
ةِ الْمحِْنَــةِ حَتَّــى إذَِا مَــىَ لسَِــبيِلهِِ  وَشِــدَّ
ــا  اعَــةٍ زَعَــمَ أَنيِّ أَحَدُهُــمْ فَيَ جَعَلَهَــا فِي جََ
ــبُ فِيَّ  يْ ضَ الرَّ ــتَرَ ــى اعْ ــورَى مَتَ للهََِّ وَللِشُّ
ــرَنُ إلَِ  تُ أُقْ ــى صِرْ ــمْ حَتَّ لِ مِنْهُ ــعَ الْأوََّ مَ
وا  ــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ ــرِ لَكنِِّ ــذِهِ النَّظَائِ هَ
ــمْ  ــلٌ مِنْهُ ــا رَجُ ــارُوا فَصَغَ ــرْتُ إذِْ طَ وَطِ
ــنٍ  ــعَ هَ ــرِهِ مَ ــرُ لصِِهْ ــالَ الْآخَ ــهِ وَمَ لضِِغْنِ
وَهَــنٍ إلَِ أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ نَافجِــاً 
ــهُ  ــامَ مَعَ ــهِ وَقَ ــهِ وَمُعْتَلَفِ ــيْنَ نَثيِلِ ــهِ بَ حِضْنَيْ
بَنـُـو أَبيِــهِ يَْضَمُــونَ مَــالَ اللهَِّ خِضْمَــةَ 
ــهِ  ــثَ عَلَيْ ــعِ إلَِ أَنِ انْتَكَ بيِ ــةَ الرَّ ــلِ نبِْتَ بِ الْإِ
وَكَبَــتْ  عَمَلُــهُ  عَلَيْــهِ  وَأَجْهَــزَ  فَتْلُــهُ 
وَالنَّــاسُ  إلِاَّ  رَاعَنـِـي  فَــمَا  بطِْنَتُــهُ.  بـِـهِ 
بُــعِ إلَِيَّ يَنْثَالُــونَ عَــلَيَّ مِــنْ  كَعُــرْفِ الضَّ
ــنَانِ  سَ ــئَ الْحَ ــدْ وُطِ ــى لَقَ ــبٍ حَتَّ كُلِّ جَانِ
حَــوْلِي  مُْتَمِعِــيَن  عِطْفَــايَ  وَشُــقَّ 
باِلْأمَْــرِ  نَهضَْــتُ  فَلَــماَّ  الْغَنَــمِ  كَرَبيِضَــةِ 
ــطَ  ــرَى وَقَسَ ــتْ أُخْ ــةٌ وَمَرَقَ ــتْ طَائفَِ نَكَثَ

ــبْحَانَهُ  ــمَعُوا اللهََّ سُ ــمْ لَْ يَسْ ُ ــرُونَ كَأَنهَّ آخَ
نَجْعَلُهــا  الْآخِــرَةُ  ارُ  الــدَّ تلِْــكَ  يَقُــولُ 
ا فِي الْأرَْضِ وَلا  ــوًّ ذِيــنَ لا يُرِيــدُونَ عُلُ للَِّ
ــدْ  ــىَ وَاللهَِّ لَقَ ــيَن بَ ــةُ للِْمُتَّقِ فَســاداً وَالْعاقِبَ
حَليَِــتِ  وَلَكنَِّهُــمْ  وَوَعَوْهَــا  سَــمِعُوهَا 
زِبْرِجُهَــا  وَرَاقَهُــمْ  أَعْيُنهِِــمْ  فِي  نْيَــا  الدُّ
بَّــةَ وَبَــرَأَ النَّسَــمَةَ  أَمَــا وَالَّــذِي فَلَــقَ الْحَ
ــةِ  جَّ ــاضِِ وَقِيَــامُ الْحُ لَــوْ لَا حُضُــورُ الْحَ
عَــىَ  اللهَُّ  أَخَــذَ  وَمَــا  النَّــاصِرِ  بوُِجُــودِ 
ــالٍِ وَلَا  ــةِ ظَ ــىَ كظَِّ وا عَ ــارُّ ــمَاءِ أَلاَّ يُقَ الْعُلَ
عَــىَ  حَبْلَهَــا  لَألَْقَيْــتُ  مَظْلُــومٍ  سَــغَبِ 
ــا  لَِ ــكَأْسِ أَوَّ ــا بِ ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا وَلَسَ غَارِبَِ
وَلَألَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ أَزْهَــدَ عِنْــدِي 

عَنْــزٍ«)30/1(. عَفْطَــةِ  مِــنْ 
)لقــد  الســام(:  )عليــه  وقولــه 
لبســها  أراد  وإنــا  فــان(  تقمصهــا 
واشــتملت عليــه كــا يشــتمل القميــص 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــه، وقول ــى لابس ع
محــل  منهــا  محــي  أن  ليعلــم  )وإنــه 
القطــب مــن الرحــا(، فالمــراد أن أمرهــا 
ــه لا عــوض  ــدور وبي يقــوم، وأن عــي ي
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ــا، كــا أن  ــي له ــل من ــا ولا بدي ــي فيه عن
قطــب الرحــا هــو الحديــد الموضوعــة في 
وســطها عليهــا مــدار الرحــا، ولولاهــا 
ظهــرت  ولا  حركاتهــا  انتظمــت  لمــا 
الســام(:  )عليــه  وقولــه  منفعتهــا، 
)ينحــدر عنــي الســيل، ولا يرقــى إلي 
الطــر(، المــراد بــه أني عــالي المــكان بعيــد 
المرتقــى؛ لأن الســيل لا ينحــدر إلّا عــن 
الأماكــن العاليــة والمواضــع المرتفعــة، 
ــى  ــذا المعن ــام( ه ــه الس ــد )علي ــم أك ث
بقولــه: )ولا يرقــى إلي الطــر( ولأنــه 
اســتقرار  مــن  مــكان عــال  ليــس كل 
عنــه،  تحــدره  واقتــى  عليــه  الســيل 
ـا لا يرقــى إليــه الطــر، فــإن  يكــون ممّـَ
هــذا وصــف يقتــي بلــوغ الغايــة في 
العلــو والارتفــاع، يريــد أنهــا ممتنعــة عى 
غــري ولا يتمكــن منهــا ولا يصلــح 
لهــا)42(، وقولــه )عليــه الســام(: )لكنــي 
ســدلت دونهــا ثوبــا، وطويــت عنهــا 
ألقيــت  )ســدلت(  فمعنــى  كشــحا(، 
بينــي وبينهــا حجابــا، أي عرضت عنها، 

وتنزهــت عــن طلبهــا، وحجبــت نفــي 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــا، وقول ــن مرامه ع
أننــي  أي:  كشــحا(  عنهــا  )وطويــت 
أعرضــت عنهــا وعدلــت عــن جهتهــا، 
ــد  ــا فق ــة إلى غره ــن جه ــدل ع ــن ع وم
)عليــه  وقولــه  عنهــا،  كشــحه  طــوى 
الســام(: )بــن أن أصــول بيــد جــداء( 
فإنــا أراد: مقطوعــة، لأن الجــد: القطع، 
ويحتمــل أيضًــا أن يــروى جــذاء بالــذال 
القطــع،  أيضــا:  الجــذَّ  لأن  المعجمــة، 
ــه  ــه )علي ــا قول ــة، فأم ــذاء: المنقطع والج
الســام(: )فرأيــت أن الصــر عــى هاتــا 
أحجــى، فصــرت وفي العــن قذى، وفي 
ــا( لغــة تجــري  ــق شــجى(، فـــ) هات الحل
مجــرى هــاذي وهــذه، و)أحجــى( أولى، 
وقــذى العــن معــروف، و)الشــجى( 
ــا الــراث  مــا اعــرض في الحلــق، فأمَّ
ــه  ــس كل شيء يملك ــراث، ولي ــو الم فه
يكــون  حتــى  تراثــا،  يســمى  مالكــه 
)عليــه  وأراد  غــره،  عــن  ورثــه  قــد 
ــي  ــا( أي حق ــي نهب ــام( )أرى تراث الس
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ــى  ــول )ص ــة الرس ــة وخاف ــن الإمام م
عنــه  ورثتــه  الــذي  وآلــه(  عليــه  الله 
بنصــه عــيَّ وإشــارته إلي )نهبــا( منقســاً 
أي  وتشــطرا  متــداولا)43(،  ومتوزعًــا 
أخــذ كل واحــد منهــا شــطرًا أي أخــذ 
كل واحــد منهــا نصفًــا مــن ضرعــي 
الخافــة، والحــوزة: الطبيعــة، والكلــم: 
الجــرح، وعثــر إذا أصابــت رجلــه في 
المــي حجــرًا ونحــوه، والصعبــة: الناقة 
التــي لم تذلــل، وشــنق الناقــة بالزمــام 
ــو  ــه وه ــه إلى نفس ــا إذا أجذب ــنق له وأش
راكــب ليمســكها عــن الحركــة العنيفــة، 
وحــزم أي: شــق أنفهــا، وأســلس لهــا 
أي: أرخــى، وتقحــم في الأمــر إذا ألقــى 
نفســه بقــوة ومنــى النــاس أي ابتلــوا، 
ــتقامة،  ــر اس ــى غ ــة ع ــط: الحرك والخب
نفــار  كثــرة  الشــن  بكــر  والشــاس 
ــوال،  ــاف الأح ــون: اخت ــة، والتل الداب
عــرض  في  المــي  هــو  والاعــراض 
بمعنــى  مصــدر  الشــورى:  الطريــق، 
ــن  ــا م ــر إذا دن ــف الطائ ــاورة، وأس المش

الأرض في طرانــه، والصغــو والضغن: 
الحقــد، والــذي صغــا ومــال عنــه )عليــه 
الســام( وتخلــف عــن بيعتــه لضغنــه 
ــذي  ــن أبي وقــاص)44(، وال هــو ســعد ب
وبــن  بينــه  لمصاهــرة  عثــان  إلى  مــال 
بــن عــوف  عثــان هــو عبــد الرحمــن 
زوج أخــت عثــان لأمــه، وهــن عــى 
ــد  ــن شيء، يري ــة ع ــة كناي وزن أخ، كلم
أن ميلــه إلى عثــان لا بمجــرد المصاهــرة 
بــل لأشــياء أخــر، وثالــث القــوم عثان، 
ــخ،  ــج كالنف ــب، والنف ــن: الجان والحض
موضــع  والمعتلــف  الــروث،  والنثيــل 
بجميــع  الأكل  والخضــم  الاعتــاف، 
الفــم، وقيــل: المضغ بأقــى الأضراس، 
والنبتــة بكــر النــون النبــات)45(، فشــبه 
)عليــه الســام( عثان بالبعر، واســتعار 
وصفــه لــه وهــو نفــخ جنبيــه بكثــرة 
)عليــه  شــبه  وكــذا  والــشرب،  الأكل 
الســام( بنــي أميــة بالأبعــرة في أكل مال 
المســلمن، وانتكــث انتقــض فتلــه، أي: 
مــا كان يرمــه مــن الآراء، وأجهــز عــى 
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الفــرس  وكبــا  وأسرع،  قتلــه  الجريــح 
ســقط لوجهــه، والبطنــة شــدة الامتــاء 
مــن الطعــام، والــروع الخلــد والذهــن، 
وراعنــي أفزعنــي، وانتثــال الــيء إذا 
وقــع يتلــو بعضــه بعضــا، والعطــاف 
وعطفــا  عطفــاي،  وروي  الــرداء، 
ــاه، والربيــض والربيضــة:  الرجــل جانب
ــا،  ــة في مرابضه ــا المجتمع ــم برعاته الغن
ــة،  ــن الرمي ــه م ــهو خروج ــروق الس وم
ــة،  ــراء الزين ــزاي وال ــرج بكــر ال والزب
والنســمة: الإنســان، والمقــارة: إقرار كل 
ــة:  ــر، والكظ ــى الأم ــه ع ــد صاحب واح
البطنــة، والســغب: الجــوع، والغــارب: 
أعــى كتــف الناقــة، والضمــر في حبلهــا 
وغاربهــا للخافــة)46(، هــذا الوصــف 
الســام(  )عليــه  عــي  ذكــره  الــذي 
للوضــع الســياسي في ذلــك الوقــت وهو 
يعتــر أوائــل عهــد الإمامــة والخافــة 
لا زالــت في مهدهــا، ولكــن الأمــر لم 
ــع  ــل م ــط، ب ــه فق ــو علي ــا ه ــى م ــق ع يب
تقــادم العهــد وعبــث الأيــدي المغرضــة 

وتاعبهــا بمضامــن الســنة كل ذلــك 
قــد كــون مفاهيــم جديــدة حــول مســألة 
الإمامــة، وظهــرت مــدارس ونظريــات 

مختلفــة الأبعــاد)47(.
ــا القــول إن الخافــة جــاءت  ويمكنن
أخــراً جاثيــة عــى ركبتيهــا أمــام الإمــام 
ــت  ــا أخفق ــام(، بعدم ــه الس ــي )علي ع
في تحقيــق أهدافهــا الإلهيــة التــي أريــدت 
الحــق  الإمــام  تولهــا  وعندمــا  منهــا، 
ــه  ــت بربع ــة وازدان ــور الهداي ــارت بن أن
عليهــا، فــردت الحقــوق لأهلهــا، وعــمَّ 
الإســامية،  الأمــة  ربــوع  في  العــدل 
ــه  ــي )علي ــة لع ــت الخاف ــراً حقق وأخ
تحقيقــه  عــي  يســتطيع  مــالم  الســام( 
طــوال حياتــه، فقــد نــال الشــهادة في 
ــة. ــه الطويل ــا في حروب ــا، ولم يناله أيامه
المطلــب الثــاني: آثــار تــرك التنصيــب 

الإلــي
مــا إن تركــت الأمــة الاختيــار الإلهي 
الســام(،  )عليــه  عــي  تنصيــب  في 
إلى  يــرأ  لا  جرحــا  ينــزف  والإســام 
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قيــام قائــم آل البيــت )عليهــم الســام(، 
مريــرة  مــن عواقــب  الــرك  لهــذا  لمــا 
لقيــادة  يصلــح  فــا  المجتمــع،  عــى 
ــا  الأمــة إلّا المعصــوم، قــال الإمــام متنبئً
ــلِي  عَ أَحَــدٌ قَبْ ــرِْ ــنْ يُ لمســتقبل الأمــة: »لَ
ــدَةِ  ــةِ رَحِــمٍ، وَعَائِ ، وَصِلَ ــوَةِ حَــقٍّ إلَِ دَعْ
ــي،  ــوا مَنْطقِِ ــوْلِي، وَعُ ــمَعُوا قَ ــرَمٍ، فَاسْ كَ
عَسَــى أَنْ تَــرَوْا هــذَا الْأمَْــرَ مِــنْ بَعْــدِ هــذَا 
ــهِ  ــانُ فيِ ــيُوفُ وَتُخَ ــهِ السُّ ــىَ فيِ ــوْمِ تُنْتَ الْيَ
ــةً  الْعُهُــودُ، حَتَّــى يَكُــونَ بَعْضُكُــمْ أَئمَِّ
هَالَــةِ«  لَالَــةِ وَشِــيعَةً لِأهَْــلِ الْجَ لِأهَْــلِ الضَّ
)2/ 23(، وقولــه )عليــه الســام(: إلى 
دعــوة حــق... أي لــن يدعــو أحــد قبــي 
إلى حــق فــا لم أدع إليــه لم يكــن حقا، أولم 
يســبقني أحــد إلى إجابــة دعــوة حــق، 
فــا لم أجــب إليــه لا يكــون حقــا، ونــى 
الســيف مــن غمــده وانتضــاه: أخرجــه، 
قــال ابــن ميثــم رحمــه الله: إشــارة إلى مــا 
علمــه )عليــه الســام( مــن حــال البغــاة 
والخــوارج والناكثــن لعهــد بيعتــه، ومــا 
وقــع بعــد هــذا اليــوم مــن قتــل الحســن 

أميــة  بنــي  الســام(، وظهــور  )عليــه 
وغرهــم، وأشــار بأئمــة أهــل الضالــة 
إلى طلحــة والزبــر، وبأهــل الضالــة 
إلى  الجهالــة  وبأهــل  أتباعهــم،  إلى 
معاويــة، ورؤســاء الخــوارج، وأمــراء 
بنــي أميــة، وبشــيعتهم إلى أتباعهــم)48(، 
والإمــام بتوضيــح هــذه الرؤيــة للرعيــة 
الأمانــة  في  رائعًــا  مثــا  يــرب  إنــا 
والمصارحــة لهــم في مواجهــة الأحــداث 
ــة)49(،  ــدة الأم ــدد وح ــي ته ــة الت القادم
وقــال )عليــه الســام( في خطبــة أخــرى 
ــوَفَ  ــة: »أَلَا وَإنَِّ أَخْ ــذه الفتن ــح ه يوض
ــةَ،  ــي أُمَيَّ ــةُ بَنِ ــمْ فتِْنَ ــدِي عَلَيْكُ ــنِ عِنْ الْفِتَ
ــتْ  عَمَّ مُظْلمَِــةٌ  عَمْيَــاءُ  فتِْنَــةٌ  ـَـا  فَإنِهَّ
وَأَصَــابَ  بَليَِّتُهَــا،  ــتْ  وَخَصَّ خُطَّتُهَــا، 
ــلَاءُ  ــا، وَأَخْطَــأَ الْبَ ــصََ فيِهَ ــنْ أَبْ ــلَاءُ مَ الْبَ
مَــنْ عَمِــيَ عَنْهَــا، وَايْــمُ اللهَِّ لَتَجِــدُنَّ بَنـِـي 
أُمَيَّــةَ لَكُــمْ أَرْبَــابَ سُــوءٍ بَعْــدِي، كَالنَّابِ 
بِــطُ بيَِدِهَــا،  وسِ، تَعْــذِمُ بفِِيهَــا وَتَخْ ُ الــرَّ
لَا  هَــا،  دَرَّ وَتَمنَْــعُ  برِِجْلهَِــا،  وَتَزْبـِـنُ 
كُــوا مِنْكُــمْ إلِاَّ  يَزَالُــونَ بكُِــمْ حَتَّــى لَا يَتْرُ



106

ال�سنة ال�سابعة-العدد -17-1444هـ / 2022م

الإمامة في نهج البلاغة �سُبُلها واأحقيَّة الإمام علي )عليه ال�سلام( فيها.....................................................

ــمْ أَوْ غَــرَْ ضَائـِـرٍ بِـِـمْ، وَلَا يَــزَالُ  نَافعِــاً لَُ
ــى لَا يَكُــونَ انْتصَِــارُ  بَلَاؤُهُــمْ عَنْكُــمْ حَتَّ
ــنْ  ــدِ مِ ــارِ الْعَبْ ــمْ إلِاَّ كَانْتصَِ ــمْ مِنْهُ أَحَدِكُ
احِــبِ مِــنْ مُسْــتَصْحِبهِِ، تَــرِدُ  ــهِ، وَالصَّ رَبِّ
ــيَّةً وَقِطَعــاً  ــوْهَاءَ مَْشِ ــمْ شَ ــمْ فتِْنَتُهُ عَلَيْكُ
هُــدًى،  مَنَــارُ  فيِهَــا  لَيْــسَ  جَاهِليَِّــةً، 
الْبَيْــتِ  أَهْــلَ  نَحْــنُ  يُــرَى،  عَلَــمٌ  وَلَا 
ــمَّ  ــاةٍ، ثُ ــا بدُِعَ ــنَا فيِهَ ــاةٍ وَلَسْ ــا بمَِنْجَ مِنْهَ
الْأدَِيــمِ  كَتَفْرِيــجِ  عَنْكُــمْ  اللهَُّ  جُهَــا  يُفَرِّ
بمَِــنْ يَسُــومُهُمْ خَسْــفاً وَيَسُــوقُهُمْ عُنفْــاً، 
ةٍ لَا يُعْطيِهِــمْ  َ وَيَسْــقِيهِمْ بـِـكَأْسٍ مُصَــبرَّ
ــوْفَ،  ــهُمْ إلِاَّ الْخَ ــيْفَ، وَلَا يُْلسُِ إلِاَّ السَّ
نْيَــا وَمَــا  فَعِنْــدَ ذَلـِـكَ تَــوَدُّ قُرَيْــشٌ باِلدُّ
فيِهَــا لَــوْ يَرَوْنَنـِـي مَقَامــاً وَاحِــداً وَلَــوْ 
مَــا  مِنْهُــمْ  لِأقَْبَــلَ  جَــزُورٍ  جَــزْرِ  قَــدْرَ 
يُعْطُونيِــهِ«  فَــلَا  بَعْضَــهُ  الْيَــوْمَ  أَطْلُــبُ 
الســام(  )عليــه  وقولــه   ،)184  /1(
وعمومهــا  والأمــر،  الحــال  الخطــة: 
لأنهــا كانــت ولايــة عامــة، وخصــت 
ــل  ــن أه ــة م ــن، والأئم ــا بالصالح بليّته
البيــت )عليهــم الســام( وشــيعتهم، 

ــه البــاء  فالمبــر العــارف للحــق يصيب
لمــا يــرى مــن الجــور فيــه وفي غــره، 
وأمــا الجاهــل المنقــاد لهــم فهــو في راحــة، 
والنــاب: الناقــة المســنة، والــروس: 
الســيئة الخلــق، والعذم: العــض والأكل 
في  والــدر  الدفــع،  والزبــن:  بجفــاء، 
الأصــل: اللبــن ثــم أطلق عــى كل خر، 
وهــو كنايــة عــن منــع حقــوق المســلمن، 
ــه: أو غــر  والاســتبداد بأموالهــم، وقول
أفعالهــم،  ينكــر  لا  مــن  يعنــي  ضائــر 
في  جــاء  وقــد  الانتقــام،  والانتصــار: 
ــه الســام( تفســر انتصــار  كامــه )علي
ــع؛  ــذا الموض ــر ه ــه في غ ــن رب ــد م العب
إذ عقبــه بقولــه: إذا شــهد أطاعــه وإذا 
ــا  ــب هن ــراد بالصاح ــه، والم ــاب اغتاب غ
التابــع، والشــوهاء: القبيحــة، وقولــه 
جاهليــة  وقطعــا  الســام(:  )عليــه 
ــا، أو  ــحاب لراكمه ــع الس ــبهها بقط ش
قطــع الحبــل لورودهــا دفعــات، وقولــه 
)عليــه الســام(: بمنجــاة أي بمعــزل 
لا تلحقنــا آثامهــا ولســنا مــن أنصــار 
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تلــك الدعــوة، وقولــه: كتفريــج الأديم، 
الأديــم: الجلــد، ووجــه الشــبه انكشــاف 
الجلــد عــا تحتــه مــن اللحــم، وقولــه 
)عليــه الســام(: يســومهم خســفا أي 
النقصــان  والخســف:  ذلا،  يوليهــم 
الســام(:  )عليــه  وقولــه  والهــوان، 
مصــرة أي ممزوجــة بالصــر المــر، أو 
جوانبهــا،  أي  أصبارهــا،  إلى  مملــوءة 
يحلســهم  ولا  الســام(:  )عليــه  قولــه 
ــق  ــاء رقي ــس كس ــهم، والحل أي لا يلبس
يكــون تحــت الرذعــة، والجــزور مــن 
والأنثــى،  الذكــر  عــى  يقــع  الإبــل 
وجزرهــا: ذبحهــا)50(، هكــذا يصــف 
الإمــام عــي )عليــه الســام( فتنــة تــرك 
التنصيــب  في  الله  أمــر  إطاعــة  الأمــة 
البــاء  الأمــة  يصيــب  إذ  الإلهــي؛ 
وتنتهــك الأعــراض والأمــوال وتضيــع 
الحقــوق، وقــد ذكــر )عليــه الســام( 
ــا للفتــن قبــل أن يفصــل في  ــا دقيقً وصفً
تفاصيلهــا، فقــال: »إنَِّ الْفِتَــنَ إذَِا أَقْبَلَــتْ 
شَــبَّهَتْ، وَإذَِا أَدْبَــرَتْ نَبَّهَــتْ، يُنْكَــرْنَ 

مْــنَ  يَُ مُدْبـِـرَاتٍ،  وَيُعْرَفْــنَ  مُقْبـِـلَاتٍ، 
يَــاحِ، يُصِبْــنَ بَلَــداً، وَيُْطئِْــنَ  حَــوْمَ الرِّ

.)183  /1( بَلَــداً« 
ــام  ــود الإم ــفة قع ــث: فلس ــب الثال المطل

ــلام(: ــه الس ــلي )علي ع
اختــار الله ســبحانه وتعــالى الإمــام 
النبــي  لخافــة  الســام(  )عليــه  عــي 
إن  ومــا  وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى 
عدلــت  حتــى  عينيــه  النبــي  أغمــض 
الــذي  الإلهــي  التنصيــب  عــن  الأمــة 
ــاة النبــي،  ــوا قــد رضخــوا لــه في حي كان
ــصِ الله  ــي لم يع ــام ع ــذا فالإم ــى ه وع
لأن  النبــي؛  لخافــة  بركــه  ســبحانه 
ــه، وعــر  الأمــة هــي التــي عدلــت عن
الإمــام عــي )عليــه الســام( ومــا جــرى 
التــي  العظيمــة  الأحــداث  مــن  فيــه 
يحتــاج فهمهــا إلى تأمــل صــادق، وبحث 
عميــق حيــث وقــع كثــر مــن النــاس 
ــكان  ــات، ف ــداث بمتاه ــل الأح في تحلي
يصعــب عــى بعضهــم فهــم ســكوت 
ــل  ــه الســام( في مقاب ــام عــي )علي الإم
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قــال )عليــه  مــا جــرى للخافــة)51(، 
بيعــة  عــى  عزمــوا  أن  بعــد  الســام( 
ــاسِ  ــقُّ النَّ ــمْ أَنيِّ أَحَ ــدْ عَلمِْتُ ــان: »لَقَ عث
مَــا  لَأسُْــلمَِنَّ  اللهَِّ  وَوَ  ي  غَــرِْ مِــنْ  ــا  بَِ
ــا  ــنْ فيِهَ ــلمِِيَن وَلَْ يَكُ ــورُ الْمُسْ ــلمَِتْ أُمُ سَ
ــةً الْتمَِاســاً لِأجَْــرِ  جَــوْرٌ إلِاَّ عَــلَيَّ خَاصَّ
ــتُمُوهُ  ــمَا تَنَافَسْ ــداً فيِ ــهِ وَزُهْ ــكَ وَفَضْلِ ذَلِ
 ،)124  /1( وَزِبْرِجِــهِ«  زُخْرُفـِـهِ  مِــنْ 
منافســة،  الــيء  في  نافســت  وقولــه: 
إذا رغبــت فيــه عــى وجــه المبــاراة في 
رغبــوا،  أي  فيــه،  وتنافســوا  الكــرم، 
بــه  شــبه  ثــم  الذهــب،  والزخــرف: 
كل ممــوه مــزور، والمزخــرف: المزيــن، 
والزبــرج: الزينــة مــن وشــى أو جوهــر، 
الشــورى: فهــو )عليــه  يقــول لأهــل 
الســام( في هــذا الــكام أيضــا يــرح 
ــه أحــق بالإمامــة مــن غــره مطلقــا،  بأن
ــك،  ــون بذل ــم عالم ــوم بأنك ــول للق ويق
ولم يقــل قولــه: "والله لأســلمن..." إلّا 
ــد أن  ــه، وبع ــوم بحق ــد الق ــد أن ناش بع
هــددوه بالقتــل إن لم يبايــع)52(، إنكــم 

تعلمــون أني أحــق بالخافــة مــن غــري، 
وتعدلــون عنــي، ثــم أقســم ليســلمن 
في  كان  إذا  لهــم،  المخالفــة  وليركــن 
تســليمه ونزولــه عــن حقــه ســامة أمور 
المســلمن، ولم يكــن الجــور والحيــف إلّا 
ــه  عليــه خاصــة، وهــذا كام مثلــه )علي
ــه إذا علــم أو غلــب عــى  الســام(، لأن
دخــل  وحــارب  نــازع  إن  أنــه  ظنــه 
ــه  ــر ل ــم لم يخ ــن وثل ــام وه ــى الإس ع
المنازعــة، وإن كان يطلــب بالمنازعــة مــا 
هــو حــق، وإن علــم أو غلــب عــى ظنــه 
بالإمســاك عــن طلــب حقــه إنــا يدخــل 
ــلم  ــة، ويس ــه خاص ــن علي ــم والوه الثل
عليــه  وجــب  الفتنــة،  مــن  الإســام 
أن يغــي ويصــر عــى مــا أتــوا إليــه 
ــة  ــده، حراس ــف ي ــه، وك ــذ حق ــن أخ م
للإســام مــن الفتنــة، فــإن قلــت: فهــا 
ســلم إلى معاويــة وإلى أصحــاب الجمل، 
وأغــى عــى اغتصــاب حقــه حفظًــا 
للإســام مــن الفتنــة؟ قلــت: إن الجــور 
الداخــل عليــه مــن أصحــاب الجمــل 
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ومــن معاويــة وأهــل الشــام، لم يكــن 
ــم  ــل كان يع ــة، ب ــه خاص ــورا علي مقص
لأنهــم  جميعــا،  والمســلمن  الإســام 
لم يكونــوا عنــده ممــن يصلــح لرياســة 
فلــم  الخافــة،  أعبــاء  وتحمــل  الأمــة 
يكــن الــشرط الــذي اشــرطه متحققــا، 
وهــو قولــه: »ولم يكــن فيــه جــور إلّا 
عــي خاصــة«، وهــذا الــكام يــدل عــى 
أنــه )عليــه الســام( لم يكــن يذهــب إلى 
أن خافــة عثــان كانــت تتضمــن جــورًا 
عــى المســلمن والإســام، وإنــا كانــت 
تتضمــن جــورًا عليــه خاصــة، وأنهــا 
وقعــت عــى جهــد مخالفــة الأولى، لا 
الــكي والبطــان  الفســاد  عــى جهــة 
مذهــب  محــض  وهــذا  الأصــي، 

أصحابنــا)53(.
إن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
لم  فــإن  قــال:  بايــع،  لــه:  قيــل  حينــا 
ــال: إذن  ــل!! ق ــوا: إذن تقت ــل!! قال أفع
رســوله...  وأخــا  الله  عبــد  تقتلــون 
ــا عبــد الله فنعــم وأمــا أخــو  فأجابــوه: أمَّ

رســوله فــا... وبعــد ذلــك التفــت إلى 
قــر رســول الله، وقــال )عليــه الســام(: 
اســتضعفوني  القــوم  إن  أم  ابــن  »يــا 
وكادوا يقتلوننــي«... أي إنــه ردد نفــس 
كام نبــي الله هــارون؛ ليبــن إن موقفــه 
يشــابه موقــف نبــي الله هــارون... أو إن 
قــول عــي )عليــه الســام( إشــارة إلى 
الســبب الثــاني الــذي ذكــره هــارون مــن 
عــدم تفريق كلمة المســلمن: )لأســلمن 
وكان  المســلمن  أمــور  ســلمت  مــا 
النبــي  وكأن  خاصــة(...  عــي  الجــور 
)صــى الله عليــه والــه( أراد أن يؤكــد 
لنــا هــذا التشــابه بينهــا أيضًــا حينــا قــال 
ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــي »أن لع
ــه لا نبــي بعــدي« وقــال  موســى إلّا أنَّ
أيضــا: )عــي وهــارون كالفرقديــن(، 
أو حينــا قــال لــه: )إن الأمــة ســتغدر 
ــت  ــا أن ــه: )أم ــه ل ــدي(، أو قول ــك بع ب
ســتلقى بعــدي جهــدا(، أو قولــه لأهــل 
ــم المســتضعفون بعــدي()54(. ــه: )أنت بيت
ــا الســبب الــذي دعــاه )عليــه  وأمَّ
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مناجــزة  عــن  العــدول  إلى  الســام( 
منهــا: عــدة،  فأمــور  وقتالهــم  القــوم 

بوصيــة  عــي  الإمــام  تقيَّــد  أولا: 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــإن النب ــه، ف ــي ل النب
وآلــه( قــال لعــي: »إن قريشًــا ســتظاهر 
عــى  كلمتهــم  وتتمــع  عليكــم، 
ــا  ــإن وجــدت أعوانً ظلمــك وقهــرك، ف
فجاهدهــم، وإن ل تــد أعوانًــا فكــف 
يــدك وأحقــن دمــك، أمــا إن الشــهادة 
ــك«)55(؛ إذ  ــن الله قاتل ــك، لع ــن ورائ م
إن عليًّــا )عليــه الســام( لم يجــد مــن 
المســلمن عــددًا كافيًــا للقيــام بالســيف، 
مــا  الشــجاعة  مــن  يمتلــك  كان  وإن 
يجعلــه قــادرًا عــى الوقــوف لوحــده، 
المقــام  هــذا  مثــل  في  للنــاصر  أن  إلا 
موضوعيــة، فــإن المســألة ليســت مســألة 
انتقــام، وإنــا هــي إمــارة يراد بها سياســة 
النــاس تدبــر أمورهــم، فــإذا عدلــت 
الأمــة عــن أمرهــا، ولم تقــف إلى جانبــه 
ولم تنــره عــى عــدوه، ســقطت الحجــة 
والاعتــزال،  القعــود  لــه  وكان  عنــه، 

وقــد وردت نصــوص عديــدة تــدل عــى 
ــل فاطمــة  ــام( قــد حم ــه الس ــه )علي أن
والحســنن )عليــه الســام( ودار بهــم 
ليــاً عــى بيــوت المهاجريــن والأنصــار 
لاســتطاع  محاولــة  في  واســتنرهم 
الوضــع وإحصــاء القــدرات المتاحــة، 
فــا اســتجاب لــه إلّا القليــل ممَّــن لم تقــم 
ــر في أمــر المقاومــة  بهــم الحجــة، وفكَّ
والدفــاع عــن هــذا الحــق الــذي يــراه 
أولى بــه، فــرأى أنــه لا نــاصر لــه إلّا أهــل 
ــون بالنســبة إلى مــن لا  ــه، وهــم قليل بيت
ــه  ــن ل ــه لم يك ــه، فإن ــن علي ــه أو يع يعين
ــه  ــاس وبني ــم كالعب ــي هاش ــن إلّا بن مع
وأبي ســفيان بــن الحــرث ومــن يخصهــم 
وضعفهــم وقلتهــم عــن مقاومــة جمهــور 
الصحابــة ظاهــر فظــن بهــم عــن المــوت 
لعلمــه )عليــه الســام( أنــه لــو قــام بهــم 
لقتلــوا ثــم لا يحصــل لــه مقصــوده، لــذا 
قــال)56( )عليــه الســام(: »فَنَظَــرتُ فَإذِا 
ــدٌ ولا ذابٌّ ولا مُســاعِدٌ إلّا  ــسَ لي رافِ لَي
أهــلَ بَيتــي فَضَننَــتُ بِـِـم عَــنِ الَمنيَِّــةِ، 
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وجَرَعــتُ  القَــذى،  عَــىَ  فَأَغضَيــتُ 
مِــن  وصَــبَرتُ  ــجا،  الشَّ عَــىَ  ريقــي 
كَظــمِ الغَيــظِ عَــى أمَــرَّ مِــنَ العَلقَــمِ، وآلَ 
ــفارِ«)2/ 202(. للِقَلــبِ مِــن وَخــزِ الشِّ
الثاقبــة  عــي  الإمــام  نظــرة  ثانيــا: 
لمســتقبل الإســام، إذ رأى أن المجتمــع 
الإســامي حديــث عهــد بالديــن، وأن 
الحــرب الداخليــة ســتأتي عــى الإســام 
مــن الجــذور، ولــن تبقــي لــه باقيــة، 
ولاســيا مــع وجــود مــن يربــص بهــذا 
الديــن، وأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
يعيــش هــمَّ الإســام، وقــد رعــى بذرتــه 
ــا  ــذ نشــوئها، وشــارك في إنائهــا جنبً من
إلى جنــب مــع الرســول الأكــرم )صــى 
الله عليــه وآلــه(، فــا يتصــور منــه أن 
ــى  ــاء ع ــؤدي إلى القض ــا ي ــى م ــدم ع يق
الإســام، وأي فائــدة تعــود عليــه إذا 
هــذا لجــأ  ذلــك؟ لأجــل  عــى  أقــدم 
)عليــه الســام( إلى المســالمة، وتخــى عــن 
حقــه في الإمــارة والخافــة، فأشــفق عي 
في تلــك الظــروف أن يظهــر إرادة القيــام 

وفســاد  البائقــة،  مخافــة  النــاس  بأمــر 
ــا،  ــا وصفن ــى م ــوب ع ــة، والقل العاجل
والمنافقــون عــى مــا ذكرنــا، يعضــون 
وأهــل  الغيــظ،  مــن  الأنامــل  عليهــم 
الــردة عــى مــا بينــا، والأمــم الكافــرة 
عــى مــا قدمنــا، والأنصــار قــد خالفــوا 
المهاجريــن، وانحــازوا عنهــم يقولــون: 
ــر  ــاه النظ ــر، فدع ــم أم ــر ومنك ــا أم من
للديــن إلى الكــف عــن طلــب الخافــة، 
منــه  علــا  الأمــور،  عــن  والتجــافي 
يســتوجب  هــذه،  والحــال  طلبهــا  إن 
الديــن،  في  والتغريــر  بالأمــة،  الخطــر 
للإســام،  إيثــارًا  الكــف  فاختــار 
وتفضيــا  العــام،  للصالــح  وتقديــاً 
ــإن  ــذا ف ــة)57(، وله ــى العاجل ــة ع للآجل
موقفــه )عليــه الســام( عندمــا عــدل 
عــن الســيف ولجــأ إلى الســلم لم يكــن 
إقــرارًا او اعرافًــا بشرعيــة الآخريــن، 
حقــه  بطــان  عــى  ابــدًا  يــدل  ولا 
وســقوط أولويتــه وتقدمــه، ولم يكــن 
ذلــك تقصــرًا في وظيفتــه التــي حملــه 
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ــاء  ــال الأنبي ــه كان كح ــا، وحال الله إياه
رحمــة  الله  أرســلهم  الذيــن  العظــام 
للنــاس، فخذلوهــم وكذبوهــم، فعــاد 
ذلــك عــى النــاس بالســوء والضــال 
ونجــى الله أنبيــاءه ورفــع منازلهــم عنــده 

بــا صــروا وجاهــدوا.
ــب  ــي بالمناص ــام ع ــد الإم ــا: زه ثالث
الدنيويــة )عليــه الســام(، فليــس لــه 
رغبــة شــخصية في الإمــارة ولا يحــرص 
عليهــا، وإذا طلبهــا فإنــا يطلبهــا لغرها، 
ــم قواعــد العــدل ويكــرس  يطلبهــا ليقي
بالمعــروف  ويأمــر  الديــن  أحــكام 
ــة  ــي مهم ــذه ه ــر، وه ــن المنك ــى ع وينه
الأنبيــاء والأوصيــاء وأهدافهــم، فــإذا 
ــوا  ــر وتحمل ــوا بالأم ــك قام ــم ذل أمكنه
أعبــاء المســؤولية، وإذا حالــت دونهــم 
الموانــع  أمامهــم  وقامــت  الظــروف 
والعقبــات، لم يأســوا عــى مــا فاتهــم مــن 
الإمــارة والســلطان، بــل اعتــروا ذلــك 
ــقطه الله  ــذي أس ــف ال ــل التكلي ــن قبي م
بالعجــز وعــدم القــدرة. وهــذا حالــه 

)عليــه الســام( مــع قومــه، قــال )عليــه 
ــمْ  ــكل شيء »وَلَألَْفَيْتُ ــدًا ب ــام( زاه الس
ــةِ  ــنْ عَفْطَ ــدِي مِ ــدَ عِنْ ــذِهِ أَزْهَ ــمْ هَ دُنْيَاكُ

.)37 عَنْــزٍ« )1/ 
رابعا: حســد منافســيه عى مــا آتاه الله 
مــن فضلــه، إمــا حقــدًا عليــه؛ لأنــه قتــل 
صناديدهــم وهشــم أبطالهــم، وأرغــم 
أنوفهــم، وأخضعهــم وحطــم كرياءهم 
أســلموا  حتــى  وشــجاعته  بســيفه 
ذلــك شــامخ  مــع  واستســلموا وهــو 
يــذود عــن ابــن عمــه لا تأخــذه في الله 
لومــة لائــم)58(، إذ قــال )عليــه الســام( 
قُرَيْشَــاً  عَنْــكَ  »......فَــدَعْ  هــذا  في 
وَالَـــهُمْ  وَتَْ ــلَالِ،  الضَّ فِي  وَتَرْكَاضَهُــمْ 
ــمْ  ُ ــهِ، فَإنِهَّ ــمْ فِي التِّي ــقَاقِ، وَجَِاحَهُ فِي الشِّ
اعِهِــمْ عَــىَ  عُــوا عَــىَ حَــرْبِي كَإجَِْ ــدْ أَجَْ قَ
حَــرْبِ رَســوُلِ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلهِِ( 
قَبْـــلِ، فَجَــزَتْ قُرَيْشــاً عَنِّــي الْـــجَوَازِي، 
ــلْطَانَ  ــلَبُونِي سُ ــي، وَسَ ــوا رَحِِ ــدْ قَطَعُ فَقَ

.)61 ــي....«)3/  أُمِّ ابْــنِ 
والمســلمون اليــوم با شــك يعيشــون 
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والتشــتت  الفرقــة  مــن  يعيشــون  مــا 
ــاع؛ لأنهــم لم يتمســكوا  والوهــن والضي
ــى  ــول )ص ــر الرس ــن أم ــن اللذي بالثقل
ــاب  ــه( بالتمســك بهــا، كت ــه وآل الله علي
عليــه  الله  )صــى  رســوله  وعــرة  الله 

والــه(.
الخاتمة وأبرز النتائج

بعــد أن تنقلنــا بــن أقــوال الإمــام 
ــة،  ــه البليغ ــام( وخطب ــه الس ــي )علي ع
التــي تناولــت همــوم الأمــة ومشــاكلها، 
ومــا ذهــب إليــه شــارحوها، توصلنــا إلى 

أمــور عــدة منهــا:
بالاختيــار  الإمامــة  تثبــت  لا   -1
الالهــي،  بالنــص  بــل  والانتخــاب 
الأمــة  قيــادات  ثبــت فشــل كل  وقــد 
وولاتهــا عــر التاريــخ، فقــد عــمَّ الظلــم 
ــر  ــب والفق ــشر الرع ــاد، وانت والاضطه
ــام  ــن قي ــم م ــى الرغ ــات، ع في المجتمع
نظــام الخافــة بالســيطرة عــى الأمصــار 
الإســامية ومقدراتهــا، ويمكننــا القــول 
الإســامية  الدولــة  رقعــة  انتشــار  إن 
الله  مــن  بمــدد  كان  ــا  ورقيهــا حضاريًّ

تعــالى والمؤمنــن المخلصــن الذيــن كان 
همهــم نــشر الديــن، فانتــشر بــن النــاس 
بفضــل الأخــاق التــي حملهــا المؤمنــون 
ــن  ــة، وم ــن جه ــذا م ــدان، ه ــك البل لتل
جهــة أخــرى الــدور الريــادي للأئمــة 
نــشر  الســام( في  )عليهــم  البيــت  آل 
الديــن والعلــم، فقــد تخــرج مــن مدرســة 
ــه الســام( آلاف  الإمــام الصــادق )علي
الديــن  حاملــن  والطلبــة،  العلــاء 
والعلــم والأخــاق المحمديــة، وهكــذا 

انتــشر الإســام.
2- لم يكــن الاختيــار الإلهــي للأئمــة 
)عليهــم الســام( جزافــاً، بــل لتوفــر 
الإمــام،  شــخص  في  عديــدة  شروط 
وقــد ذكــر الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
ــشروط  ــات وال ــذه الصف ــن ه ــض م بع
في خطبــه وأقوالــه بينــت أهليتــه لهــذا 

المنصــب.
3- تقــع عــى عاتــق الإمــام مهــام 
والعــدل  الديــن  نــشر  منهــا  كثــرة 
والنصــح  الحــق  وإحقــاق  والمســاواة، 
للأمــة، وغرهــا مــن المهــام، وقــد أرجــع 
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عنــد  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
ــلوبة  ــوق المس ــة كل الحق ــلمه الخاف تس

بالســوية. العطــاء  ووزع 
الغفــرة  الجمــوع  ســتتيقن   -4
والأفــكار  الاتجاهــات  المتنوعــة 
ــون  ــم لا تك ــادة الأم ــدات أن قي والمعتق
عندمــا  الأمــر،  المعصــوم  بتــولي  إلّا 
الــذي  الإمــام  عــن  تعــالى  الله  يفــرج 
أَنْ  ﴿وَنُرِيــدُ  الزمــان:  لآخــر  ادَّخــره 
نَمُــنَّ عَــىَ الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِي الْأرَْضِ 
ــيَن﴾ ــمُ الْوَارِثِ ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئمَِّ وَنَجْعَلَهُ
)59(، عندهــا ســيحقق العــدل الإلهــي 

العــالم. كل  لــه  ويديــن  الأرض  عــى 
5- إن باغــة أقــوال الإمــام عــي 
ــا  ــزارة م ــه، وغ ــام( وخطب ــه الس )علي
جــاء فيهــا مــن علــم وحكــم تــدل دلالــة 
واضحــة أن كل مــا في نهــج الباغة عائد 
ــم في  ــكك بعضه ــد ش ــي، فق ــام ع للإم
ــاب متبعــن منهــج آبائهــم في  هــذا الكت
عــداء الإمــام، حســداً لــه وحقــداً عليــه.
بالإمــام  الســياسي  يقتــدي  أن   -6

ــه  ــلب حق ــام(؛ إذ سُ ــه الس ــي )علي ع
ورســوله،  الله  مــن  عليــه  المنصــوص 
ومــع ذلــك وقــف موقفًــا إيجابيًّــا محافظًــا 
عــى الديــن والدولــة الفتيــة وديمومتها، 
فلــم يحــاول )عليــه الســام( الكيــد ممَّــن 
أقصــوه عــن الخافــة، بــل كان المستشــار 
والناصــح الأمــن لهــم، قــال عمــر: )لا 
أبقــاني الله لمعضلــة ليــس لهــا أبــو حســن(
)60(، ومــن جهــة أخــرى لم يكــن يهــادن 

ــل  ــام( المث ــه الس ــدم )علي ــق، فق في الح
لدينــه  المخلــص  للســياسي  الرائــع 
وأمتــه، ومــا نــراه اليــوم لا يمثــل إلّا 
نفاقــاً سياســيًّا هدفــه تحقيــق مصالــح 
بعيــدة عــن أخــاق الأمــة  شــخصية 
التــي أحياهــا النبــي )صــى الله عليــه 
أُخْرِجَــتْ  ــةٍ  أُمَّ خَــرَْ  ﴿كُنْتُــمْ  وآلــه(: 
وَتَنْهَــوْنَ  باِلْمَعْــرُوفِ  تَأْمُــرُونَ  للِنَّــاسِ 
عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتُؤْمِنُــونَ بـِـاللهَِّ وَلَــوْ آمَــنَ 
ــمُ  ــمْ مِنْهُ ا لَُ ــرًْ ــكَانَ خَ ــابِ لَ ــلُ الْكتَِ أَهْ
الْفَاسِــقُونَ﴾)61(. وَأَكْثَرُهُــمُ  الْمُؤْمِنُــونَ 
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الوامش
1- المائدة: 67.

2- آل عمران: 103.
3- المائدة: 3.

4- آل عمران: 144.
َّهُــنَّ  ــهُ بكَِلـِـمَاتٍ فَأَتَم 5- ﴿وَإذِِ ابْتَــىَٰ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ
ـاسِ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــنْ  قَــالَ إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنّـَ
الظَّالمـِِـيَن﴾  عَهْــدِي  يَنـَـالُ  لَا  قَــالَ  تـِـي  يَّ ذُرِّ

.]124 ]البقــرة: 
ــقَّ  ــذَا هُــوَ الْحَ هُــمَّ إنِْ كَانَ هَٰ 6- ﴿وَإذِْ قَالُــوا اللَّ
ــمَاءِ  مِــنْ عِنْــدِكَ فَأَمْطِــرْ عَلَيْنَــا حِجَــارَةً مِــنَ السَّ

أَوِ ائْتنَِــا بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ﴾ ]الأنفــال: 32[.
7- ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور: 
 /1( المحيــط:  والقامــوس   ،)24  /1(
1077(، وتــاج العــروس الزبيــدي: )31/ 

.)246
)ص  الحــيّ:  العاّمــة  اليقــن  مناهــج   -8

. )3 6 7
9- الأحــكام الســلطانية، عــي بــن محمــد بــن 

حبيــب المــاوردي: )ص 15(.
10- كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلوم: 

.)260 /1(
11- التعريفات الفقهية: )ص: 89(.

12- البحر الرائق: ابن نجيم المري: )5/ 

الفنون  اصطاحات  كشاف  وينظر   ،)32
والعلوم: )1/ 757(.

13- تاريــخ ابــن خلــدون: ابــن خلــدون: 
.)209  /1(

الباغــة:  لنهــج  الموضوعــي  المعجــم   -14
أويــس كريــم محمــد: )ص 1(.

15- ينظــر: الذريعــة: آقــا بــزرگ الطهــراني: 
.)112  /14(

16- ]آل عمران: 144[.
17- فقــد ورد في صحيــح مســلم )7/ 12( 
وغــره هــذه الروايــة: حدثنــا يوســف أبــو 
ــدر  ــن المنك ــد ب ــا محم ــون حدثن ــلمة الماجش س
عــن ســعيد بــن المســيب عــن عامــر بــن ســعد 
بــن أبي وقــاص عــن أبيــه، قــال، قــال رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »لعــى أنــت منــى 
بمنزلــة هــارون مــن موســى إلّا أنّــه لا نبــيّ 

ــدي«. بع
باقــر  محمــد  الأنــوار:  بحــار  ينظــر   -18

.)607  /29( المجلــي: 
العامــة  الأنــوار:  بحــار  ينظــر:   -19

.)598  /33( المجلــي: 
أبي  ابــن  الباغــة:  نهــج  ينظــر: شرح   -20

.)133  -132  /17( الحديــد: 
21- الأحــكام الســلطانية: عــي بــن محمــد 
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.)27 )ص:  بالمــاوردي: 
22- شرح نهــج الباغــة: ابــن أبي الحديــد: 

.)328  /9(
المجلــي:  العامــة  الأنــوار:  بحــار   -23

.)25  /34(
محمــد  مــولي  الــكافي:  أصــول  شرح   -24

.)215  /5( المازنــدراني:  صالــح 
جريــر  بــن  محمــد  الإمامــة:  دلائــل   -25

.)22 )ص  الطــري 
الدلائــل:  26- تمهيــد الأوائــل وتلخيــص 

)ص502(. الباقــاني: 
المجلــي:  العامــة  الأنــوار:  بحــار   -27

.)77  /32(
28- ]فاطر: 8[.

نهــج  )مســتدرك  الباغــة  مصبــاح   -29
.)316 )ص  المرجهــاني،:  الباغــة(: 

30- نهــج الباغــة: الشــيخ محمــد عبــده: 
.)64  /2(

ــاب الســنة للربهــاري:  31- ينظــر: شرح كت
ــن  ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــن عب ــز ب ــد العزي عب

.)3 الراجحــي: )6/ 
32- ينظــر: الأحــكام الســلطانية، لأبي يعــى 

ــراء: )ص: 20، 23(. الف
الشــيخ  الإســام:  في  الحكــم  نظــام   -33

.)118 )ص  المنتظــري: 
ــاب الأربعــن: محمــد طاهــر القمــي  34- كت

الشــرازي: )ص 195(.
الشــيخ  الصحيحــن:  عــى  أضــواء   -35

.)351 )ص  النجمــي:  صــادق  محمــد 
36- رســائل في الغيبــة: الشــيخ المفيــد: )1/ 

.)6
37- شرح نهــج الباغــة: ابــن أبي الحديــد: 

.)205  /2(
38- ]التوبة: 60[.

39- المصدر نفسه: )8/ 111(.
40- نفسه: )10/ 100(.

41- ]القصص: 83[.
42- علــل الشرائــع: الشــيخ محمــد بــن عــي 

الصــدوق: )1/ 152(.
ــى:  ــف المرت ــى: الشري ــائل المرت 43- رس

.)108  /2(
باقــر  محمــد  الأنــوار:  بحــار  ينظــر:   -44

.)532  /29( المجلــي: 
45- نهــج الباغــة: شرح محمــد عبــده: )1/ 

.)35
ــاب الأربعــن: محمــد طاهــر القمــي  46- كت

الشــرازي: )ص 17(.
شــياطن  لرجــم  الثواقــب  الشــهب   -47
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النواصــب: الشــيخ محمــد آل عبــد الجبــار: 

.)14 )ص 
ــي:  ــر المجل ــد باق ــوار: محم ــار الأن 48- بح

.)336  /31(
ــورداني:  ــح ال 49- الســيف والسياســة: صال

.)182 )ص 
ــي:  ــر المجل ــد باق ــوار: محم ــار الأن 50- بح

.)351  /41(
51- صراط النجــاة: المــرزا جــواد التريزي: 

.)426 /3(
الكاميــة:  الكتــب  أهــم  في  الإمامــة   -52

.)28 )ص  الميــاني:  عــي  الســيد 
53- شرح نهــج الباغــة، ابــن أبي الحديــد: 

.)167  /6(
54- الانتصار: العامي: )6/ 426(.

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــوعة الإم 55- موس
والســنة  الكتــاب  في  الســام(  )عليــه 
والتاريــخ: محمــد الريشــهري: )11/ 333(.
ــات  ــة في طبق ــات الرفيع ــر: الدرج 56- ينظ
)ص  المــدني:  خــان  عــي  الســيد  الشــيعة: 

.)195
57- ينظــر: المراجعــات: الســيد عبد الحســن 

شرف الدين: )ص 250(.
58- لأكــون مــع الصادقــن: الدكتــور محمــد 

التيجــاني: )ص 94(.

59- ]القصص: 5[.
المجلــي:  العامــة  الأنــوار:  بحــار   -60

.)149  /40(
61- ]آل عمران: 110[.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ــد  ــيخ محم ــن: الش ــى الصحيح ــواء ع 1. أض
صــادق النجمــي، تحقيــق وترجمــة: الشــيخ 
المعــارف  مؤسســة  البحــراني،  كــالي  يحيــى 
الطبعــة: الأولى،  إيــران،  قــم-  الإســامية، 

ــع: 1419هـــ. ــنة الطب س
2. تــاج العــروس: الزبيــدي محمّــد بــن محمّــد 
بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض، 
المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن، النــاشر: دار 

ــة، د ط. الهداي
3. الانتصــار: العامــي: دار الســرة- بــروت 

- لبنــان، الطبعــة: الأولى: 1422.
شــياطن  لرجــم  الثواقــب  الشــهب   .4
النواصــب: الشــيخ محمــد آل عبــد الجبــار، 
ــهاب،  ــة الش ــنان، مطبع ــي الس ــق: حلم تحقي
قــم- إيــران، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 

.1418
5. بحــار الأنــوار: العامة المجلــي، الطبعة: 

الأولى، سنة الطبع: 1413- 1992م.
ــدون: دار  ــن خل ــدون: اب ــن خل ــخ اب 6. تاري
ــان، د  ــروت- لبن ــربي- ب ــراث الع ــاء ال إحي

ط.
الدلائــل:  وتلخيــص  الأوائــل  تمهيــد   .7

الديــن  عــاد  الشــيخ  تحقيــق:  الباقــاني، 
ــاث  ــات والأبح ــز الخدم ــدر - مرك ــد حي أحم
الطبــع:  ســنة  الثالثــة،  الطبعــة:  الثقافيــة، 

1993م.  -1414
8. دلائــل الإمامــة: محمــد بــن جريــر الطــري 
)الشــيعي( مركــز الطباعــة والنشر في مؤسســة 

البعثــة، الطبعــة: الأولى ســنة الطبــع: 1413.
9. رســائل في الغيبــة: الشــيخ المفيــد، تحقيــق: 
عــاء آل جعفــر، دار المفيــد للطباعــة والنــشر 
الطبعــة:  لبنــان،   - بــروت  والتوزيــع- 

1993م.  -1414 الثانيــة: 
ــن  ــد ب ــور محم ــن منظ ــرب: اب ــان الع 10. لس
مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن: 
الثالثــة-  الطبعــة:  بــروت،  صــادر-  دار 

1414 هـــ.
11. نهــج الباغــة: الشــيخ محمــد عبــده: دار 
الذخائــر- قــم - إيــران الطبعــة: الأولى، ســنة 

ــع: 1412- 1370 ش. الطب
ــو الحســن عــي  12. الأحــكام الســلطانية: أب
بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب، الشــهر 
بالمــاوردي، دار الحديــث - القاهــرة، د.ط.
الكاميــة:  الكتــب  أهــم  في  الإمامــة   .13
شريــف  منشــورات  الميــاني،  عــي  الســيد 
الــرضي، قــم - إيــران، الطبعــة: الأولى، ســنة 
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ش.  1372  -1413 الطبــع: 

14. البحــر الرائــق: ابــن نجيــم المــري، دار 
ــة:  ــان الطبع ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

الأولى ســنة الطبــع: 1418- 1997م.
عميــم  محمــد  الفقهيــة:  التعريفــات   .15
الإحســان المجــددي الركتــي: دار الكتــب 
القديمــة  للطبعــة  صــف  )إعــادة  العلميــة 
في باكســتان 1407هـــ- 1986م( الطبعــة: 

2003م. 1424هـــ-  الأولى، 
دار  الطهــراني،  بــزرگ  آقــا  الذريعــة:   .16
الأضــواء- بــروت- لبنــان، الطبعــة: الثانيــة.
ــورداني،  ــح ال ــة: صال ــيف والسياس 17. الس
الطبعــة:  مــر،  القاهــرة-  الجســام،  دار 

1996م. الطبــع:  ســنة  الأولى، 
18. رســائل المرتــى: الشريــف المرتــى، 
الحســيني،  أحمــد  الســيد  تقديــم:  تحقيــق: 
ــنة  ــم، س ــران - ق ــام، إي ــة الخي ــة: مطبع المطبع

.1405 الطبــع: 
محمــد  مــولى  الــكافي:  أصــول  شرح   .19
الــراث  إحيــاء  دار  المازنــدراني،:  صالــح 
ــان-  ــع، لبن العــربي للطباعــة والنــشر والتوزي
الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  بــروت، 

م.  2000  -1421
20. شرح كتــاب الســنة للربهــاري: عبــد 

الرحمــن  عبــد  بــن  الله  عبــد  بــن  العزيــز 
http://www.islamweb.net الراجحــي 

21. شرح نهــج الباغــة: ابــن أبي الحديــد، 
دار  إبراهيــم:  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق: 
البــابي  عيســى   - العربيــة  الكتــب  إحيــاء 
الحلبــي وشركاه، الطبعــة: الأولى: 1378- 

م.  1959
ــي  ــن ع ــد ب ــيخ محم ــع: الش ــل الشرائ 22. عل
صــادق  محمــد  الســيد  تحقيــق:  الصــدوق، 
بحــر العلــوم: منشــورات المكتبــة الحيدريــة 
ومطبعتهــا - النجــف الأشرف، ســنة الطبــع: 

1966م.  -1385
23. صراط النجــاة: المــرزا جــواد التريــزي، 
ــة:  ــم، الطبع ــران- ق ــن، إي ــافي أم ــز الثق المرك

الأولى: 1418- 1997 م.
ــي  ــر القم ــد طاه ــن: محم ــاب الأربع 24. كت
الشــرازي، تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، 
المطبعــة: أمــر، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 

.1418
25. كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلــوم: 
محمــد بــن عــي ابــن القــاضي محمــد حامــد 
بــن محمّــد صابــر التهانــوي، تقديــم وإشراف 
ومراجعــة: د. رفيــق العجــم، تحقيــق: د. عــي 
دحــروج، نقــل النــص الفــارسي إلى العربيــة: 
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ــة: د.  ــة الأجنبي ــدي، الرجم ــد الله الخال د. عب
نــاشرون-  لبنــان  مكتبــة  زينــاني:  جــورج 

بــروت، الطبعــة: الأولى- 1996م.
26. لأكــون مــع الصادقــن: الدكتــور محمــد 
التيجــاني: مؤسســة أنصاريــان- قــم- إيــران، 

د. ط.
نهــج  )مســتدرك  الباغــة  مصبــاح   .27
الباغــة(: المرجهــاني، نســخة مخطوطــة، ســنة 

.1388 الطبــع: 
أبــو  الحــيّ  العامــة  اليقــن  مناهــج   .28
المطهــر  بــن  يوســف  بــن  الحســن  منصــور 
الأســدي، تحقيــق محمــد رضــا الأنصــاري، 

ط. د.  لبنــان،   - بــروت  الفكــر،  دار 
29. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( في الكتاب والســنة والتاريخ: 
محمــد الريشــهري، تحقيــق: مركــز بحــوث دار 
الحديــث،: دار الحديــث للطباعــة والنــشر، 

ــع: 1425. ــنة الطب ــة، س ــة: الثاني الطبع
الشــيخ  الإســام:  في  الحكــم  نظــام   .30
الطبعــة:  هاشــميون،  المطبعــة:  المنتظــري، 

ش.  1380 الطبــع:  ســنة  الأولى، 
طبقــات  في  الرفيعــة  الدرجــات   .31
الشــيعة: الســيد عــي خــان المــدني، تحقيــق: 
ــوم:  ــر العل ــادق بح ــد ص ــيد محم ــم: الس تقدي
ســنة  قــم،  بصــرتي-  مكتبــة  منشــورات 

.1397 الطبــع: 
32. المراجعــات: الســيد عبــد الحســن شرف 
الديــن، تحقيــق: حســن الــراضي، الطبعــة: 

الثانيــة: 1402- 1982م.
الباغــة:  لنهــج  الموضوعــي  المعجــم   .33
البحــوث  مجمــع  محمــد:  كريــم  أويــس 
الطبعــة:  إيــران،   - مشــهد  الإســامية- 

. لى و لأ ا
34. القامــوس المحيــط: مجــد الديــن محمــد 
ــق: مكتــب  ــادي، تحقي ــن يعقــوب الفروزآب ب
الرســالة،  مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق 
بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي: مؤسســة 
الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــروت 
 - هـــ   1426 الثامنــة،  الطبعــة:  لبنــان،   -

2005م.


